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A O AS 
محمد وعلى آله‎ a والصلاة والسلام على السراج‎ 
مصابيح الهدى وأئمة التقى› ومن‎ ٠ وأصححاره أ أجمعين‎ 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:‎ 

فهذه أسئلة ورد إلى كثير منها على طريق التلفاز بينما 
کت انت فی اد (لسات بيانية في نصوص من 
التنزيل) فى قناة الشارقة الفضائية فى دولة الإمارات العربية 
المتحدة» وورد القسم الآحر عن طريق المراسلة 

وقد أجبت عن قسم غير قليل منها عبر البرنامج “ وبقي 

ولي هدا الکات الت الإجابة عن مائة سوال ما في 
E‏ 

وقد رتبت موضوعات الأسئلة على حسب تسلسلها في 


ون 
وره و قلاف ےم ا ائه هم آلا تست اکان یکوت ب 
الرضرعن ارتعاط ا زان كا ساعن في اأصحتب: 
وذلك كالسؤال في آية النور من سین الور سن بب ار 
ربنا عن نفسه بأنه نور السموات والأرض ولم يخبر عن 
نفسه أنه ضياء مع آن الضياء أقوى من النور » والسؤال في 
آية من سورة الأنبياء عن سبب الاإخحبار عن التوراة أنها ضياء 
وفي مواضع أخرى أنها نور» فرآيت من المناسب أن أضعها 

أما ما لم تكن بينهما علاقة من نوع ما فرتبته بحسب ما 
ورد فى المصحف وهو الأعم الأغلب . 

وأرجو من القارئ العزيز أن يعذرني إذا كنت عنده غير 
مصیب › وألا يسخل علي بدعوة يسال ال فيها آن يعطيني 
أجر أحد المجتهدين » وأن يبصرني بالصواب . 

ااه سبحا أن لها الرشة رن عايا لااد ق 
القول والعمل إنه أكرم مسؤول وأعظم مسؤول . 


فاضل السامرائي 


| - قال تعالى في سورة البقرة: ل ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمقین) 
)١(‏ وقال في سورة لقمان: ل تلك آیات الكتاب الحکیم © هدى وة 
للمحسنين) 2 UE‏ 

سؤال؛ لاذا زاد الرحمة على الهدى في آية لقمان؟ 

الحوات: إن آية البقرة في المتقين» والمتقي هو الذي يحفظ نفسه. 

وأما آية لقمان ففي المحسنين» والمحسن هو الذي يحسن ائ اسه ای 
غیره» قال تعالی: لإوأحسن كما تتن الله إليك)» (القصص : ۷۷). 

وقال: وبالوالدین إحساناي (التساء+ ١۴)ء‏ 

وقال: # إن احسنتم أحستم لأنفسكم» (الإسراء: ¥) 

جاء في (المغردات) للراغب: «الإحسان على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير. 

يقال: أحسن إلى فلان. 

والثانى: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علمّا حستًا أو عمل عملاً 
نین 

فلما ذكر في آية لقمان أنهم محسنون زاد لهم الرحمة على الهدى» 


() المغردات (حسن). 


۸ 


وذلك انهم زادوا في الوصف على المتقين بان خسوا إلى غيرهم وإلى 


أنفسهم فزاد الله لهم في الخزاء. 


رة الإحساة إلى الاين إا هو من الريمة قراد ال له الرحمة ا 
رحموا الاخرين. 

> ولم تقتصر هذه الزيادة لهم في الدنيا بل زاد الله لهم الجزاء في الآخرة 
أيضًاء قال تعالى: ‏ للُذين أحسنوا الحسنى وزيادة) (يرنس: )٠١‏ 


فکما زادوا في الدنيا من الخير زاد الله لهم فيه فى الدنيا والاخحرة 


® ® 8 


- قال في سورة البقرة: : لوان كنحم في ریب مما نرا على عبدنا فاتو 
بسورة من مله وادعرا شهدا ءکم من درن الله إن كنم صادقین 9 فإن لم تعلو 
ون تفعلوا فاقوا انار التي وقودها الاس والحجارة أعدّت للکافرین) RE‏ 


وقال. في سورة يونس: « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مله وادعوا من 
اطم من دون الله إن کُم صادقین ۵ بل دبوا ما م حيطا بعلمه و 


اتهم تأويله كَذلك كدب الُذين من لهم فانط كيف كان عَاقبَة الظالين) 
A)‏ 4( . 
رال في سور و چ ا 
ادرا 


اااو ہ اک راه ا ی ا ر A: e‏ 
سؤال: 


| - اذا قال في البقرة: #فأتوا بسورة من مَل بذكر دمن ) مع الئل 
ولم يذکرها في يونس ولا في هوت 


نس التسرأن الكريم ۹ 

ب - ل اذا قال في البقسرة: إرادعوا شهدا ءکم من دون اله إن كنتم 
صادقین)» وقال في يونس وهود : ازرادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم 
صادقینې؟ 


E‏ لاذا شدد التحذير في البقرة فقال ' : إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقر 
انار التي وقرده الاس والحجارة أعدّت للكافريني . FY Tian‏ 


ولس ز3 فی غود e‏ 
د ¬ ولاذا قطع بعدم الفعل بعد الشرط فى البقرة » فقال : #إرلن تفعلوا؟ 
الجواب: 


أ إن معنى : (ائتلي بشيء من مثله) يختلف عن قولك : (ائتني بشيء 
مثله)» فان قولك : (ائتني بشيء من مثله) يعني افتراض أن له مثلاً فتقول : 
ائتني بشيء من هذا المثل . 

يقال : إن لهذا الشيء أمثالا. 

فتقول : ائتني بشيء من مثله آي من هذه الاأمثال. 

أما قولك : (ائتنى بشىء مثله) فإنك لا تفترض أن له ملا فقد یکون أن 
E NTT EET‏ 
هلاق قر مائ سرت کا تحط آم مجر ۰ 

وبعد هذه المقدمة في التفريق بين معنيي (من مثله) و(مثله) قول : 

ب قول : لوان کم في ریب مما تزا على عبدنا) اعم من قول : ام 
يقولون تراه في يونس وة اة م الافعراء واه قن أمور ألرية 
فالريبة قد تكون من مظنة الافتراء أو غيره؛ فإنهم قالوا: ساحر أو مجنون أو 
يعلمه بشر وما إلى ذلك . 

چ ای ا من غه يحتتل آن يكوت من مغل القرآن :ى من 
مثل الرسول آي من شخص أمي لم يتعلم . 


وهو أعم نما في الاآيتين في يونس وهود فإنهما نص فى أن المطلوب أن 
يأتوا بمثل القرآن . : 

فناسب العموم العموم » وإن كان المعنى الأول هو الأظهر . 

د -حذف مفعولي #تفعلوا» و لن تفعلوا) مجانسة للإطلاق وإن كان 
المقصود معلوما . ۰ 

هھ -قال في يونس وهود: لظ أم يقولون افراه) فقال : «فأتوا بسورة 
مثله) أو : بعشر سور مغله مفتریات) أي افتروا اتم كما افري. 

و “لا يحسن بعد قوله : #وإن کنتم في ریب مما نلا على عبدنا) آن 
يقال :قاقر آ بسو رة امن هله راقن جهكين : 

الأولى: آنهم لم يقولوا : (افتراه) كما في آيتي يونس وهود. 

والجهة الأخرى : أنه لا يحسن بعد قوله : لمن مغله) أن يقول : (مفتراة) 
لأنه افترض أن له مثلاً فهر إذن لیس مفترى . 

ز -وعلى هذا لا يحسن أن يقال : (أم يقولون افتراه فائتوا بسورة من 
مقا نه فتن ااا لذ بطلا فهو إذ لين ففترر. 

اح = لا یحسن بعد قوله : ل أم قولوت افتراه) في يونس وهود أن يقال : 
ب(فأتوا بسورة من مله . 

فإنهم قالوا: (افتراه) وإذن لیس له مثل . وقوله: (من مثله) یقتضې أن له 
مثلاً» وإغا نبغ آن يقال : فاقوا ربکا آي ب اقوراااضم ايغا : 

ط -لم يقل في البقرة: (وادعوا من استطعتم من دون الله) لأنه افترض 
أن له مثلا » ومعنى ذلك أن هناك من استطاع أن يفعل » إذن فليأتوا بشيء غا 
فل السلج. فإف القرن من وعو من تاعا إل يارا مسكلة وو ل 
افترض أن له مثلاً فدعاهم إلى أن يآتوا ب بشيء نما فعله هؤلاء 


ی - قال: طرادعرا شهداء کم من دون الله أي: ادعوا من يشهد لكم أن 
هذا الكلام مئل هذا. 


وعلى هذا فالآية تقتضى دعاء من استطاعوا ودعاء الشهداءء فالأولون 
دعاهم بقوله: من منله) لاه اقترض آڻ هناك من استطاع أن يأتي بمثله. 

والشهداء دعاهم للشهادة. 

وهذا أوسع وأعم قاسب العموم العموم. 

ك.-ذكر يغد آية البقرة أن يفوا الثار :التي و الناس والحجارة لأن 
الذي لا يؤمن بعد إقامة اشجة هلله برل رست عله فا هر مرك دتا 
قر هجا ) 

ل - لا قال فى آول سورة البقرة  :‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه ناسب أن 
یقول: لون کنتم في ریب . 

کما ناسب أن يقطع بعدم الاستطاعة على الفعل بقوله: طون تفعلوا 


لآنه ذکر ابتداء أنه لا ریب فبه. 


-٣‏ قال تعالى في سورة البقرة (44): وإ نجيتاكم من آل فرعون 
ضور نگ سرع انید اب ا بحرت ابا کر ییو تساه گم وق فلکم بلا مق 
کم 
ی کر چ ی 

سؤال: لاذا قال ف ىآية البقرة: إيذبخون) وقال فى الأعراف: 
اویقتلون ۲ 


۱۲ أ لن انسة 

الجوات: 

إنه قال في الأعراف في قصة موسى قبل هذه الآية: لقال الملا من قوم 
فرعون أتذر موسي وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبتاءحم 
ونستحيي نساءهم وان فُوقهم قاهرون) »)٠۲۷‏ فتاسش ول فرعون فعلّه فقد 
قال: لإسنقتل أبناءهم) فقال: لإیقتلون أبتاءکم) وهو المناسب فقد فعل ما 


قاله ولد به . 


هذا من جهة ومن جهة أخرى أن القتل أعم من الذبح» وأن القصة في 
الأعراف مبنية على العموم والتقفصيل في موقف فرعون من بني إسرائيل فإنه 
لم يرد في سورة البقرة ذكر لفرعون مع بني إسرائيل ولا فتنته لهم إلا هذه 
الآية. 

في حين أن القصة في الأعراف قصلت في ذكر الحوادث قبل موسى 
وبعده» وذكرت فتنة فرعون لبني إسرائيل وذكرت مجيء موسى إلى فرعون 
وتبليغه بالدعوة وذكرت موقف فرعون من السحرة وتهديد فرعون لبني 
سوال مالل وة الوا اء خی قالوا وم ‏ ا و دیاس قل ان نادت 
وهن بعد ما جئتتا) (1۲۹). 

وذكر الآيات التي حلت بفرعون وقومه: إولقد أخذنا آل فرعون بالستين 
ونقص من الثمرات) .)٠١١(‏ 

وتستمر القصة فى ذكر التفاصيل: 

فناسب العموم فى الأعراف العموم قي اللفظ وهو التقتيل. 

ثم إنه لم يرد فى البقرة ذكر لهارون في هذه القصة» وأما فى الأعراف 
فقد ورد ذكره في أكشر من موقف منها قول السحرة: الوا آمنًا برب 
العالنم رب موم وشا EVE FS‏ 


تس الت أن الكرسم ۱۳ 
وورد استخلافه في قومه فقال: طوقال ا الأخيه هارون اخلفني في 
قومي وأصلح)» (E)‏ 
فناسب ذلك أيضاً ذكر التقتيلء فإن ذكر موسى وهارون أعم من ذكر 
موسى وحدم فتاسب العموم العموم. 


r BS IS FE A 


اللرافت DEE!‏ سرس لائ رأتممناها E RES‏ 
لیل ۶۲ 

الجواي: إن السياق في الأعراف في تفصيل ما حصل فى هذه المواعدة 
فقد قال: فإوواعدنا موسي لائ ليله وأتممتاها بعشر فم ميقات ربه أربعين ليله 
ول موسي لأخيه هرون اعلقي في قوي وأصلح ولا يع سيل المقسدينَ دجي 
وا چاه وسن یقاتا رکلم ریه فل رب آرنی انق زلبك يك قال لن تراني ولَكن انظر 
إلى الجبل إن استقر مکانه قوف تراني لما جلى ريه لجل جعله دا وخر 
موس صعقا فما أقاق قال سبحانك ت تبت إِلَيْك وأنا اول المزمنين ٤©‏ قال يا 
موسئ إني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي فُخذ ما اتيك وکن من 
الشاكرين © وكعبتا له في الألواح من كل شيء موعظًة وتفصيلا لكل شيء 
فخذها رة وار فوملف ياخدر! بأحسنها ساریکم دار الفاسقين) (ta EY)‏ 

واو فى البقرة ة كان مجملاً فإنه لم يتعد آية واحدة أو جزءَا 

من آية وهي قوله: ود راغا کو ا لای ناجل می به 
وأنعم لون ¢ (١ه).‏ 


وبعدها قوله: ټ اع بعد ذلك له CGD ù‏ اذ اتيا 
م عفر من رو 35 


a EEE, ۱٤‏ لال سانل تة 
موسی الكتاب والفرقان لمکم تهتدون 9 وإذ ال موس القومه يا قوم إنکم 
ظلمتم أتفسكم باتخاذكم العجلّ . . . 4 يل إن ما يخص المواعدة هو قوله: 
إوإذ واعدنا فوس أربعن ة4 وبعده يتعلق ياتخاذ العجل کما هو ظاهر۔ 
فتاشست التقصيل التمصيل والاأجمال اللإجمال. 


ê‏ = قال تعالى في سورة البقرة : 3 أولمك الّذين اش شتروا الحياة الذنا 


E E E get e ph 
ا لإ اذين كفروا وماتوا وهم كار أولنك عليهم لعنة الله‎ 

ا ا أجمعين ® خالدين فيهًا لا يحَفّف عنهم العَذاب ولاهم 
ينظ و E EAD‏ 

وقال في آل عمران: ظ ولتك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله رالملائكة والتاس 

سؤًال: لاذا قال في الآية السادسة والغمانين: إولا هم ينصروني» وقال 
في الآيتين الآخريين: رلا هم يرون ؟ 

الحواي إن الآية الأولى إغا هى في سياق القتل والجرب والآسرء 
والأسارئ إغا هم من أوزار الحرب» ومن في هذه الحال إغا يبتغي النضر فنفى 
ذلك عنهم» قال تعالی: وذ أخذتا میقاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون 
أنفسکم من دیاركم ثم اق فرتم وآنم تشهدون 9 م أنعم هؤلاء تفتلون أتفسكم 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليه بالإنْم والعدوان وإِن يأتو كم 
آساری تقادرم رو محرم عیکم إخراجهم أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ىلاك منكم إلا خزي أي في إلْحَياة الدنيا ويرم القيامة TF‏ 
إلى أشد العذاب وما الله بغافل عَم تعملون ت أولك الذين اشتروا الحياة ادنا 


قن اتق ران اتفريم êi‏ 
بالآخرة فلا ن عنهم العذاب رلا هم ينصرون) (۸- )۸١‏ فتاسب ذلك ذکر 
التجنر : 

وأما الآيتان الأخريان فقد ذكرتا أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » وذكر بعد ذلك أنهم خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
يثظ روان . 

واللعنة هى الطرد والإبعاد من رحمة الله والمطرود لا ينظر إليه أنه 

والنظر قد يكون معناه التأخير والإإمهالء وقد يكون معناه نظر الرحمة. 
رکلاھحا منقی: 

امان وه رو کک فتلت با إل ف ای 

Eg TT 

١‏ -قال تعالى في سورة البقرة ی م ا 
عاب عظيم 4 (14), 

وقال في سورة ادخ وی ت ری ت خاب 
عظیم» (۲۲). 

وقال في سسورة الح : : لله في الدثيا خزي ونذيقه يوم الْقَيَامة عذاب 
الحرية ى (4). 
٠‏ سؤال: لاذا قدم ا لخزي على الدنيا في آية ا لمائدة » فقال ' : لهم خزي في 
الدنيا) وأخّره عنها ف يآيتى البقرة وا حج › » فقال : له في الدنيا خزيڳ؟ 

الجوابة إن الخزي المذكور في آية المائدة أظهر للعيان ما في آيتي البقرة 
والحج ٠‏ وهو ثابت لا يزول بخلاف ما في آيتي الحج والبقرة فإنه غير ظاهر 
ذلك الظهور ولا ثابت ذلك الثبات» فقد قال تعالى في آية المائدة: إنما 


Gog 


جزاء الُذين يحاربون الله ورسوله ويْسْعون في الأرْض فسَادا لوا او ياوا أو 


۱٦‏ اش لت اتد خخ 
لع یم ارايم ن جوت ار غر من لار ف له خر ني دلا را 
في الآخرة عذاب عظيم)ء في حين قال فى البق رة : لوعن ألم ممن مع 
مساجد الله أن يذ کر فيها اسمه وسعی في خرابها ونك ما کان لهم أن يدخلوها إأ 
خاي في الل وي رهم في الاخرة عڌاي عقي . 

فقد ذكر عن هؤلاء أنهم لا يدخلونها إلا حاتفين آي لا يدخلون المساجد 
إلا خحائفين + فالخوف مقارن للدخحول فإذا انتفى الدخول انتفى الخوف ٠‏ ثم إن 
الخوف أمر قلبي غير ظاهر للعيان “ فالخزي المذكور في آية المائدة أظهر وآشد . 

وقال في الح : ومن الاس من يجادل في الله بير علْم رلا هدى ولا كاب 
یر ت نی عه عل عن سیل اله في اليا خی وذ م امه 
عذاب الحريق (۸» ) ولم يذكر الخزي الذي سيلحقهم في الدنيا . 

فالتشتيل والتصليب وقظع الأيدي والأوجل من حلاف والتفن من الأرضن 
ار رقا واشت جتریة ئی الا عا وکر الکن الارن اسب 


تقديه في آية الائدة . 
GG 8‏ ® 
قال تعالی : ون ترص عك اهود ولا الْصارى حى تتبع ماهم 
(البشرة: ۴ 
سوال :لادا قال : حى تقبع ماهم يإفراد الملة ولم يقل: حتى تتبع 
نيما 
ولاذا e‏ ارلا التصارئ) ولم يقل : ٠‏ لولن ترضى عنك 


امار 


فس الترآن الكريم Wit‏ 

٠ اواد‎ 

١‏ - الجواب عن السؤال الأول أنه لو قال : (حتى تتبع ملتيهما) لكان 
المعنى أن اليهرد لا يرضون حتى تتبع الملتين ٠‏ وأن النصارى لا يرضون حتى 
تتبح الملتين ٠‏ وهذا غير مراد ولا يصح . 

- آما الجواب عن السؤال الثاني فإنه لو قال ذلك من دون () أي 

(ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تع ملتيهما) كان المعنى أنه لن 
يرضى عنك الحميع حتى تتبع الملتين . 

ول قال (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) احتمل 
ذلك معنيین ` 

الأول: أن الجميع لا يرضون حتى تتبع ملتهم . 

عى ئف إفا اتيمت طلة:اليهىة ميك عك اليه وة والتضارت:* وإذا 
اتىعت ملة النصارى ا و > وهذا المعنى لا يصح 
وهو غین مراد 

والآخرة مى اححمال: ما صت عليه الآية أي “لن ترضى عنك التهود 
E Ea E ge gE‏ 

وما جاء في ال لقمیر اترات تس فان اش اراد من درد خان ر . 


® ® 8 


۸ -قال تعالى في سورة البقرة : لاون ترضى عنك اليهود ولا التصارى 
حت بع مهم قل إن هدى الله هو ادى وأمن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من 
العلم ما ك من الله من ولي ولا نصير .)٠١١(‏ 

وقال في سورة الرعد : لإوكذلك أنزلتاه حكما عربيا ولن ابعت أهواءهم 
بعد ما جاك هن العم ما لك من الله من ولي ولا وق (»»». 


أ نالة لد اند تة 

سؤال: 

| - لقد قال تعالى في آية اليقرة: : لبعد الذي جاءك من العلمڳ > وقال في 
آية الرعد: لوبعد ما جاك من العلمڳ . 

۲ - قال فى آية البقرة : لما لك من الله من ولى ولا نصير . 

وقال ف ىآية الرعد : لما لك من الله من ولى ولا واق . 

ES EO 

الحوات: 

١‏ - نقول أولا: إن الفرق بين (الذي) و(ما) مع أن كليهما اسم موصول 
أن (الذي) اسم موصول مختص فهو مختص بالمفرد المذكر . 

أن :غا اسم موضمول مشترك يشتزك قية الذكر ولوت ارد زاي 


والجمع . 
وآنه حلدد الآهواء في البقرة وعيتها بقوله : #ولن ترضى عنك البهرد ولا 
النصارى حتى تتبع مأتهم# . 


a‏ قال قبل هذه الاية : ومن 
الأحزاب من ي ینکر بعضه) ولم يذكر هذا البعض . 

فجاء مع کر الأهواء اللخصصة بالاسم الموصول المختص وهو (الذي). 

وجاء مع ذكر الأهواء العامة بالاسم الموصول المشترك وهو لما). 

ثم إن العلم المذكور في كل من الآيتين مرتبط بالسياق الذي ورد فيه؛ 
فالمقصود بالعلم في قوله : اإوأئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلم) في 
آية البقرة العلم بدين الإاسلام وهو هدى الله وهو ما يقابل ملة اليهود 
والنصارى وهو معلوم . 


قن الل اة الکو ۱۹ 

وأما العلم المذكور في آية الرعد فلم يعين ولم يحدد وهو ما يقابل ومن 
الأحزاب من يتكر بعضة) فلم يذكر' الأحزاب ولم يذكر البعض الذي تنكره. 

فجاء في العلم المحدد المعلوم بالاسم الموصول الملختص وهو (الذي)ء 
وجاء في غير المعين بالاسم الموضول المشترك وهو (ما) فناسب كل تعبير 
مو ضصعه. 

- وأما من ناحية الفاصلة في كل من الآيتين فإنه قال في البقرة: لما 
لك من الله من ولي ولا نصير). 

وقال في الرعد: لما لك من الله من ولي ولا واق)» والواقي أعم من 
النصيرء فالواقي هو الحاقظ» و(وقى) معناه: (حفظ). 

والواقى يكون عاقلا أو غيره» TE EET‏ الجمادات أو غيرهاء 
فالسقف واق» والملابس واقية» قال تعالى: [سرابيل تقيكم الْحَرُ وسرابيل 
تقیکم بأسکم (النسل: ۱». 

افا اير افا كران إلا عاف قادرا امل اف وهو (الواقي) مع 
العام وهو عموم الأهواءء والاسم الموصول المشترك (ما)» وجعل الخاص مع 
الأهواء المحددة» والاسم الموصول لخن وهو (الذي). 

- إن النصير ينصر صاحبه على الخحصم والعدو ویکنه منه» وأما 

ا ت سی ر 

فوجود النصير أتم في النعمة من وجود الواقى؛ لأنه يتصرهء وإذا نصره 
فقد وقاه» وإذا عدم النصير فإنه لا يزال مطلوبًا لخصمه أو مهضومًا حقه حتى 
مع وجود ما يحفظه أو من يحفظه» فإن الحافظ قد يخفي من يحفظه في 
مکان لا يعلمه خحصمه أو لا يصل إليه. 


فجعل نفى النصير -وهو النعحمة الأتم- مع الوزر الأعظم وهو ترك مله 


9 أس ةد اند ت 
الإسلام إلى ملة اليهود أو النصارىء وجعل نفي الواقي الذى هو دون ذلك 
مع ما هو أقل وهو إنكار بعض الأحزاب بعض ما أنزل إليه. 

وقد تقول: لقد قلت في النقطة السابقة إن الواقي أعم من النصير وإن 
مدلول الكلام ههنا أن النصير أعم لاأنه ينصر صاحبه وإذا نصره فقد وقام 
فهو واف ونصير؟ 

والح أنه لا تناقض بين القولين فإن النصير لابد أن يكون عاقلا قادرا 
والمنصور عليه لابد أن يكون عاقلا قادرا فهو مختص بذوي العلم والقدرة 
ناصرا ومنصورا ومنصورا عليه فلا تقول: هو نصيره من العقرب أو من 
الحر أو من البرد وتحو ذلك, 

وأما الواقي فهو عام فقد يكون عاقلا أو غير وكذلك ما تقيه مله فقد 
یکون عاقلا أو غيره. 

وما تقيه قد يكون عاقلا أو غيرم فإنك قد تقي بضاعة من التلف, 
وملابس من الوسخي وماء من القذر ونحو ذلك فلا الواقي ولا ما تقيه ولا 
ما تيه مه ترط اة عاقلا ذف الضي فة التفرة هة 
بالعقلاء وليست كذلك الوقايةم فاتضح ما قلناه. 

۽ - ثم إن سياق كل آية يقتضي فاصاتها التي وردت فيها من جهة 
أحرى فقد قال في آية البقرة: ون ترضى عنك اليّهود ولا التصارى حى بع 
متهم فإذا اتبع ملتهم كان منه وأهل الملة ينصرون أتباعهم على غيرهم 
من أصخاب الملل الأحرى, فنفى النصير عنه, 

وأما آية الرعد فلم يذكر فيها ذلك وإغا قال: ومن الأحُزاب من ینکر 
بعضه» فإذا اتبع أهواءهم في ذلك البعض فإنه قد لا يقتضي النصرة ومحاربة 
أعدائه من أجل ذلك البعض الذي قد يكون هينا ولكن ربا يحفظونه إذا 


کی الق و انگ 1 
وقع في شدة أو أمر ما هو دون الدخول في مجابهة عدوه فنفى الواقي. 
فناسب کل تعبیر موضعه کما هو ظاهر. 

ه - هذا ومن الطريف أن تذكر أن كلمة (نصير) وردت في البقرة 
مرتين: مرة فى هذه الآية ومرة في الآية السابعة بعد المائةء ولم ترد في سورة 
الرعدى وأن كلمة (واق) وردت في سورة الرعد مرتين» مرة في هذه الآيةي 
ومرة في الاية الرابحة والثلاثين. ولم ترد في البقرق فناسب ذلك من جهة 
أخرى | 

- هذا علاوة على تناسب فواصل الآيات في كل سور فاية البقرة 
تناسب فاصلتها فواصل الآيات التي وردت في سياقها من مثل [الجحيم4» 
و#الخاسرون& وطالعالن4» قاض ارت فاس شراضل الات التي 
وردت في سياقها من مشل: لإ مئاب4 و [الكتاب4 و: [الحساب4» 
وي 2٣‏ ف ورل أعلم. 

-٩‏ قال تعالى في سورة البقرة: وما جعلتا القبلة الي كنت علَيّها إلا َعَم 
ن بیع اسول ممن بقلب على عه وإن كانت رة إل على الذي هذى ل 


(1E) 


قا ی سیر الأنعام: وارك لذن اا الكتاب راحم رة ن 
یکقر بھا لاء ققد وکنا بھا قوم لُیسوا بها بکافرین 3 اولك الین هدی الل 
فبھداهم اقندد دی ۵۰ ا ۰ 

۰ رقال قي سورة الم ودين اجتنبوا الطّاغوت أن يعدوها وآنابوا إلى الله 
هم البشری ف فشر عاد © الذين يستمعون اقول فيتبعون أحسنه أوأنك الّذين 
هداهم الله وأولنك هم أُولرا الألباب) (1۷ e‏ 14). 


سوال: لاذا قال ف ىآية البقرة: رل ا دی اللهك فحذف العائد 


على (الذين) من الفعل (هدى) . 
وكذلك ف يآية الأنعام فقد قال: اوك الذي هذى الل ولم يقل: 


(هداهم ال) . 
الضمير (هم) المتصل بالفعل (هدیى؟ 


الأجواي: إن هذا النوع من الحذف إنا هو من الحذف الكثير في اللخةء 
والفرق بين الذكر والحذف أن اکر کیک کی ی ومعنی ذلك 
أن قوله: ولتك الّذين هداهہ ال4 آكد من قوله: الین هدی الله لاه 
صرح بدكر الضمير. 

أما الفرق بين آية البقرة وآية الزمر فإن آية الزمر تقتضى التوكيد أكثر من 
آية البقرة وذلك أن آية البقرة إنما هي في تحويل القبلة. ۰ 

وأما آية الزمر فإنها فيمن يستمعون القول فيتبعون أحسته» وهؤلاء على 
درجة كبيرة من الهدى فإنهم لا يكتفون باتباع الحسن وإنعا يتبعون الأحسن» 
ثم إنه جاء معهم بالفاء فقال: لفيتبعون أحسنه ولم يت ب (ثم)ء والفاء 
تدل على الترتيب والتعقيب فإنهم بمجرد سماع القول يتبعون الأحسن. 

وقال: (يتبعون) مضارع (اتبع) بتضعيف التاء وهو على وزن ( افتعل) 
الدال على البالغة في الاتباع ولم يقل ( يتبعون) بالتخفيف» وهذه مرتبة 
عظيمة أعلى من جرد اتباع القبلة لأن اتباع القبلة إنما هو من استماع القول 
واتباعه فهو واحد من الأمور المطلوبة. 

فهداية المذكورين في الز أعلى وآكد لأنها تشمل ما ذكره في آية البقرة 
وغیره مما یریده الله . 


واكان ال ية ف الأمن خو ااا سب: 


نس التزان الكريم ۳ 
ولا شك أن هؤلاء أعلى من المذكورين فى.آية الزمر . 

قد تقول: ولاذا إذن لم يذكر الضمير مع فعل الهداية مع أنهم أولى 
بالتوکید من غیرهم؟ 

والحواب : إن رینا گر کل ارال الهداية مع هوؤلاء اللي ذکرهم فی 
سياق آية الأنعام » واستعمل كل أنواع التعدية لفعل الهداية . 

ند دی ان إلى اخجرل اة اتی الطارة» فقال : ا 
هديتا من قبل ومن ذریته داوود وسلیمان رأیوب ویوسف. للخ : 

فعطف هولاء الأنبياء والرسل على نوح الذي هو مفعول (هدينا) أي 
ومن ذریته هدینا سليمان وأيوب وبوسف ...إلخ. 

ثم عد القع إل ضميرهم أيضا فقال: إواجتبيناهم وهديناهم إلى 
مرا سیر (۸۷) » فقال : #هديناهم) فعدى الفعل إلى ضميرهم كما 
قال : : لأولمك الذين هداهم الله اغلىي فلت لابا 

ولم يكتف بذاك بل قال أرضًا : لأولعك الّذين هدى الله فحذف 8 
(هدى) وهو الضمير العائد على الرسل قجعل الكلاماغلئن ضسورة المطلى 
فأطلق المعنى » إذ يحتمل هذا التعبير معنيين : 

الأول: أولئك الذين هداهم الله وهو الأظهر . 

والثانى : أولثك الذين هدى الله بهم . 

فصار المعنى : أولئك الذين هداهم الله وهدى بهم » ولو ذكر الضمير لدل 


۲٤‏ ا 
فزاد على ما ذكره في الزمر بالتعدية إلى المفعول المباشر وهو الاسم 
الظاهر “ وبالحذف للدلالة ون الإطلاق واتساع المعنى . 
ثم إنه ذكر من الهداية ما لم يذكره في الآيتين . 
فقد ذكر الهداية العامة ٠‏ وهو قوله : ل( ونوحا هدیا من قبل ومن ذریته 
داورد وسلیمان ووب ٠٠‏ إلخ ٠‏ ولم يخصص الهداية بآمر معين . 
ثم ذكر أنه هداهم إلى صراط مستقيم فقال : #راجتبیتاهم وهدیناهم إلى 
صراط مستقیمڳ وهذه هداية أحرى ٠‏ 


ت أقاد بالحذف أنه هداهم وهدی بهم . 


هذا من ناحية “ ومن ناحية أخحرى أنه أسند فعل الهداية مارغل الله مرة 

ا ضمير التعظيم ؛ فقال ونوسا ايتا من قبل ومن ذریته داوود 
٠‏ إلخ؛ رال : اإوهدیتاهم إل صراط مستقيم). 
.وأسنده مرة أخرى إلى اسمه الجليل وهو اسمه العلَّم فقال : «أولنك 
شدای الله . 

فى حين أسنده في الآيتين الأخريين إلى اسمه العلم ٠‏ فزاد الإسناد مع 
الرسل على ما في الايتين الأخحريين ٠‏ 

غلابملاو غا ما ذکره من من التعظيم لأنبيائه ما لم يذكره مع الأخحرين من 
یږ قول : لوكلا فضلنا على العالين ) (۸). 

رقوله : «واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم) فزاد الاجتباء على 
الا 

وقرله : إأولعك الذين آتيناهم الكتاب رالحكم والنبوة4 (ه). 


وقوله: «إفبهداهم اقتده. € A‏ 


فتاسب کل تعبیر موضعه. 

وقد تقول: ألا يحتمل الحذف في آية البقرة وهي قوله: إوإن كانت 
لكبيرة إلا على الذين هدى الله ما ذكرته في قوله: أولعك الذين هدى الله 
فيكون المعنى: إلا ال الذين هداهم الله وهدى بهم فيي المعنى فيكون 
من ذكرهم في البقرة أعلى ممن ذكرهم في الزمر نظير ما ذكرته في آية 
الأنعام؟ 

والجواب: إن السياق يأبى ذلك فإن هذه الآية في تحويل القبلة إلى 
الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس» ويكفي في ذلك آن يتجه المسلم إلى 
الكعية فى صلاته» وآن يهديه الله للرضا بذلك سواء كان بهدي الآخرين أم 
لاء وسواء کان عانًا أم لا 

فمن رضي بذلك واتجه إلى القبلة شملته الآية أيا كان فلا يصح تقدير 
ما ذکرت. 

وقد تقول: ولم لم يحذف الضمير في آية الزمر فيقول: #أولئك لين 
هدی الله لیشمل الذین هداهم الله وهدی بھی فکون آمدح لهؤلاء كما 
فعل فى آية الأنعام؟ 

والحواب: إن ذكر الضمير ههنا من رحمة الله بنا ولو حذفه لكانت 
البشری لا تنال إلا من هداه الله وهدی به فيكون ممن جمع بين الأمرين» 
ولا تال من هذاه الله ولم يهد به فذكر الضمير آفاد تصًا أن البشرئ تنال من 
هداه الله وأن ذلك کاف لان تناله بشری ربنا. 


وهذا من رحمته سبحانه بعباده وا جمد له رب العالين. 


E‏ ابا نة 

-٠‏ قال تعالى فى سورة البقرة: إن الّذين يكتمون ما أنزلا من الات 

زالهدى من بعد ما باه لاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويأعنهم اللأعنون 

إلا اذين تابوا وأصأحرا وبينوا فأولعك أترب عَليّهم رأنا الراب الرُحيم ) 
EFT‏ 

وقال نيهم أيضا: إن اين كفروا ا رم فار اوئك عأيهم أعنة اله 

رالملانكة رالاس أجمعين 2ت خالدین فيها ل یخفف عنهم العذاب ولا هم 


,ٍ 


aT & TY يروت‎ 

فقال فى الآية الأولى: ارك يلعهم الله ويلعنهم اللأعنرن بصيغة 
۳ : : 

وقال في الآية الثانية: اوك عليهم لعة الله والملائكة راثا أجمعين) 
بالصيغة الاسمية فلم ذاك؟ 

والجواي: إن الآية الأولى قيلت فيمن كان لا يزال في الحياة الدنيا فجاء 
بالفعل ( بكتمزن) مضارعاء وجاء بفعل اللعنة مضارعًا أيضًاء فما داموا 
يكتمون ما أنزل الله تصيبهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا» فأولئك 
يتوب الله عليهم. 

وها هو الناسب: لقعلهم فاللعة تمر ما دام الكمان مسعمرا: 

وآما الأية الشانية فنزلت في الذين ماتوا على الكفر»ء وقد انقطعت 
أعمالهم وثبتوا على حالة واحدة لا يرجى لهم تبديل ولا تخير فجاء باللعنة 
لمك اة للا على القت فاسيا كل جير مكاه الذي وزد وة 
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-١١‏ وقال تعالى فى سورة البقرة: طِيأيها الْذين آمنوا كلوا من طْيّبّات ما 
رزقناکم واشکروا لله إن کنتم إیاه تعبدون) (۱۷۲). 


نس الزأن الكريم ۲۷ 
وقال في سورة ة النحل : ظ فکلوا مما رزقکم الله حلالا یا واشکروا نعمت 


3 Js 


الله إن كنحم إياه تبدون) ۱5). 


سوال: Il:‏ قال في آية البقرة : اراشکروا لل فأمر بالشکر لله › وقال في 
اية النحل ؛ #رراشكروا نعمت الله فأمر بشكر النعمة؟ 

الأجواي: إن السياق الذي وردت فيه آية البقرة إنغا هو فى الكلام على 
الله والسياق الذي جاءت فيه آية النحل فى الكلام على التعم . 

فقد قال تعالى فى سياق آية البقرة : ل ومن الاس من خد من دون الله 
ندادا بوهم حب الله والدین اموا َد حبا لک وو یری الین ظلموا إذ رون 
العذاب ُن القَوة لله تفا وان الله شدید العذاب4 .)17٥(‏ 

وقال قبل الآية : #ومثل الّذين كفروا كمشل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 
ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون) (YY‏ 

فالکلام کما تری على الله وعلى ما يدعوه الكقار من الآلهة ٠‏ فتاسب 
الم تجن اله 

وأما آية النحل فهي في سياق النعم » فقد قال قبل الآية :  :‏ وضرب الله 
مغلا فرية كانت آمنة مطْمعنة بأتیها رفا رغد من کل مان فكقرت بأنعم اله 
فاَذَاقها الله لباس الجر ع والْحوف بما كانوا يصنعون» (). 

فذكر القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فناسب 
الأمر بشكر النعمة لئلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم : 

هذا إضافة إلى أن كلمة (النعمة) وردت فى سورة النحل أكثر نما وردت 
في سورة البقرة ٠‏ فقد وردت في سورة البقرة ست مرات › ووردت في النحل 


۲۸ ل اند . 


١‏ قال تعالى في سورة البقرة : # والوالدات رقن لار حولین 
گالپ ن اة أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعروف) 
اع 

سؤال: 

JB ™ !‏ اورعلى المولود له ولم يقل : لوعلى الوالد)؟ , 

bî Bg” ¥‏ : ا رالوالداتې با لجمع وقال : «إوعلى المولود لڳ 
ا 

- ولاذا قال : وعلی المولرد له رزفهن) و ۳ يقل : لوعلى الوالدات 
ا قال في الوالد؟ 

الجواي: 

* پاھچ إلى السؤال الأول فإنه قال : #وعلى المولود لَه دون الوالد 
الافاالة على أن الأرلاد ا3ك ل الاعات رلهذا رة إمم دينين كانهن 
إنغا ولدن لهم فقط ٠١‏ . 

- وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإنه عبر ر(الوالدات) لی مد 
الجمع دون المولود له للكثرة النسبية“ فإن الوالدات أكثر من الأباء لأن الأب 
قد تكون له أكثر من زوجة وكلهن يلدن والوالد واحد٠‏ 

واا اة إن السؤال الفالت؛ فإنه قال : #وعلى المولود له 
رزقهن4 ولم يقل : (وعلى الوالدات آن يرضعن) لآن الزوج مكلف بالرزق 
والكسوة للزوجات؛ آما الزوجة فلا يجب عليها أن ترضع أولادها وهي غير 
مكلفة بذلك ا 
کما قال تیال : ظوإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) (الطلاق: ٦‏ 

ولهذا لم ا : (وعلى الوالدات أن پر عق کما لم یقل: : (والوالدات 
ليرضعن) يلام الأمر رعا تال : لوالواندات يرضعن4. 


نے الشنی ۲۶۹/1 


gz ۳‏ تعالی : : إحافظوا على الصلَوات والصلاة الوسْطى وفُرموا لله 
فانتین ۳2۵ فن خقتم فرجالا أو رانا اذا متعم فاذکروا اله كما علمكم ما م 
کر نوا ا ن (الیقر5: ۲۲۳۸ ۲۳۹). 

سوال: اا وس ربنا هذه الآبة بين أحداث الطلاق والوفاة “ فإن قبلها: 
الا جناح عليكم إن طشم التساء ما م قمسوهن أو تفرضوا هن فريضة وَعوهن 
على الموسع قدره رعلى لمقتر فدره متاعا بالمعروف حًا على المخسنين © 
إن طلقعموهن من قبل أن تمسوهنې .(YFY TFT)‏ 


وبعدها ' ازوالدین يتوفون یکم ویذرون اُزواجا rE f...‏ 

الجواس: 

| > إن المشكلات بين الزوجين قد تؤدي إلى أن يحيف أحدهما على 
الآحر“ وينتصر لنفسه فيظلم الآخر. 

وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربنا"“ فأمرهم بذلك 
ليرتدعوا وللا يبغي بعضهم على بعض . 

- ثم إنه أمرهم بالمحافظة على الصلاة للا تشغلهم المشكلات العائلية 
عنها فيتركوها أو يتهاونرا في أدائها . 

وقد أمرهم بالمحافظة عليها في الوقت الذي هو أشد من ذلك“ وذلك 
عند الخوف فقال : إن خفتم فرجالا أو رکبانا) کین فیما هو دون ذلك؟ 

وهذا يدل على عظم هذه الفريضة وأنه يبغى ألا يشغلهم عنها شاغل 


9وت الاي RE‏ 


٤‏ - قال تعالى فى سورة البقرة: فما فصل طالوت بالجتود قال إن الله 
ایک تهر فمن شرپ مه فلي مي ومن لم يطممه نه مني إلا من ارف غرف 
بيده & .)۲٤4(‏ 

سوًال: اذا قال : #زرمن لم يطعمه) ولم يقل : (ومن لم يشربه) مع أن 

الحواب: يقال : (طعم) إذا أكل أو ذاق ٠‏ والطعم الذوق وهو يكون فى 
الطعام والشراب . ) 


تقال ظعمة :مر آو خلو لى قير ذلك ويکون ذلك في کل شيء غا 
)1( 


يکل آو یشرب 
ثم إن لاء قد يطعم إذا كان مع شيء بضغ . 
ولو قال : (ومن لم يشربه) لكان يقتضى أن يجوز تناوله إذا كان في 
طعام . 
فلما قال : #ومن لم يطعمه) تین آنه لا يجوز تناوله على کل حال إلا 
فز .الشست وى الخ بار" . 
۵ -قال تعالی فى آل عمران على لسان زكريا عليه السلام حين بشرته 
اللاتكة بحي : ظ قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر رامرأتي عاقر قال 
وقال على لسان مريم حين بشرتها الملائكة با ہے : لقالت رب أُنیٰ یکون 
() إنظر لان العرب (طعم). 
)۲( المقردات (طعم). 


فس الت أن اللكريم ۳۱ 
اوق سی مغر ال کیت ا کیم کا ا ای وا برل ل 
کن کون (آل عمران: )٤۷‏ . 

سوال: 

| - اذا قال زکریا: هنی یکون لي غلام . 

وقالت مريم: انی یکوت لي ولد . 

فذكر زكريا الغلام» وذكرت مريم الولد؟ 

۲ - لاذا قال الله مخاطبًا زكريا: [كذلك الله يفعل ما يشاء؟ . 

وقال مخاطبًا مريم : إكدلك الله يخلق ما يشاءي . 

فاستعمل (الفعل) مع زکریاء و(اخلق) مع مریہ؟ 

الجوات: 

١‏ := اها :اة إلى اچوا ا ص رکریا فهو الناسب؛ لأن الله 
پیحیی؛ قال تعالی: فاده الملائكة وهو قاتم يصلي في المحرَ اب أن الله 
E‏ مصدق بكلمة من الله (۳۹). ويحيى غلام. 

أما بالنسبة إلى استعمال الولد مع مريم فهو الناسب أيضًا ذلك أن الله 
يشرها بكلمة مته اسمه المسيح؛ > قال تعالى: إذ قات الملاتكة يا مريم إن الله 
ييشرك بكلمة مته اسمه المسيح لمسیح عیسی ابن مریم (ه؛)» والكلمة اج من الغلا 
فهي شح س ما اراد الله أن يکون»ء قال تعالى: اإإنما أمره إذا اراد َا أن 
RE‏ کن فیکون) ية 0)۵۲ بالود آعم شر الم فالولد يقال للذكر 
وألا ا والجمع» > قال تعالی: إن ترن انا قل منك مالا وولّدا © 
فعسیٰ ربي ان يۇتيني خيرا من جتتك) (الکهف: ۳۹). 

فلما بشرها بالكلمة وهي عامة سألت جا هو أعم من الغلام وهو الولدء 
فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص. 


١‏ أ الة لان ے4 


آلا تری فی سورة مریم حین بشرها رسول ربها بالغلام قائلا: لإإنما انا 
رسول ربك لأهب لك غلاما زکا) (مریم: 4 . 

قالتٹ: ل انی يکون لي غلام ولم يمسي بشر) (مريم: فناسب کل 
تعبیر مکانه, 

۲ واا قول مسشاظبا از کریا: قدت الله عل ما پقاعچن. وقرله عخاظبا 
مريم: بإكذلك الى خا قير لتاس اة 

ذلك أن الفعل أيسر من الخلق فالفعل عام آلا ترى آنه قد يقول لك 
قائل: لم فعلت کذ؟ ولم فعلت کذ؟ فتقول: آنا أفعل ما أشاء. 

ولا يصح أن تقول: (آنا أخلق ما أشاء) فإنك لا تستطيع ذلك 

هذا وإن إيجاد الذرية من آبرين مهما كان شانهما آيسز من إيجادها من 
اا ا 

قناسب ذكر الفعل الذي هو أيسر من الخلق مع زكريا, 

وناسب ذكر الخلق مع ر بش 

٦‏ قال تعالی فی آل عمران: فما لّذين کوا فاعذبهم عذابا شدیدا 
في الذي والآخرة وما لهم من تاصرين ® راما اين آمنوا وعماوا الاعات 
فیوفیهم ا والله لا يحب الظالين4 (۵» ۵۷). 

سؤال: اذا قال في الآية الأولى: هاما الذي كفروا فأعذبهم بإسناد 
النعذيب إلى ضمي ر التكلم وقال في الأية الثانية. رها ادي نموا وعملوا 
الصالخات فيوفيهم اجه ررهمڳ بإسناد توفية الأجور إلى الغائب ولم يقل 
( فأوفيهم أجورهم فيكون الكلام على نسق واحك 
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الحواس: إن الآية الأولى في سباق کلام الله r f‏ عن نفسه قال 
تعالی: لإ قال الله يا عیسى إني متوقيك ورافعك إلي رمطهرك من الذين كفرر 
وجاعل الُذين ابوك فوق الُذين كفروا إلى يوم الْقَيَامة ثم لي مرجعكم فأحكم 
بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 6١(‏ فأما الّذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا)» 
(51)50). 

وأما الآية الثانية هي في م الالتقات ال الغائب وذلك ليکون مدخلا 
و الله لا يحب الظّالين) فإنه لو لم يلتفت لقال (وآما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فأوفيهم أجورهم وأآنا لا أحب الظالمين). 

ولم يرد فعل الحب من‌الله في القرآن إثباًا أو نفيًا مسندا إلى ضمير 
المتكلم آي إن‌اله سبحانه وتعالى لم يقل في جميع القرآن مخبرا عن نفسه 
بن : (وآنا لا خب الظطالين أو الغجدي او (وآنا حب الصابرين أو 
المحسنين ) بل يسند ذلك إلى لفظ الجلالة فى الأغلب أو إلى ضميره كأن 

۲ - قال تعالی فی آل عمران: فان تولوا فقولرا اشهدوا بأنا مسلمون) 
OT‏ 


e‏ هود لقال إني أهد الله واشهدوا أني بريء مَمًا 


تشر کون 9ع من دونه4 (£€ 6 05). 


سوال اذا قال فی آي ة آل عمران: (اشهدوا بأنا مسلمرن؟ فجاء بالباء 


۳٤‏ اس ادبا ائن هة 
مع (أنا) ولم يذکرها في قوله: اواشهدوا أي بريء) فلم يقل: (بأني 
بريء) مع أن الفعل فيهما واحد وهو قوله: (اشهدو)؟ 

الجواي: إن الباء مقدرة في قوله تعالی : ډراشهدوا ات بريء) والمصدر 
المؤول منصوب على زع الخافض لأن (شهد) بهذا المعنى يتعدى بالباء وذلك 
تخر قرله ال2 لام ن شهد بالحق) (الزخرف: »)۸١‏ وقوله: وما شهدنا إلا 
بما علمنا) اس و 

ومعلوم أن الذكر أقوى راکد من الحذف فقوله: بلاشهدوا بنا مسلمون4 
اقوی وآکد من قوله: #واشهدوا أي بريء مما تشر كون). 


وسیاق کل من الاآيتين بوضم ذاف: 
قال تعالى في آل عمران: قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سراء بينا 
یکم أا نمید إل لله ولا عك به ا ولا يخذ عضا بعصا رابا ى دون ال 
ن تووا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمرن) (14). 

وقال في سورة هود: إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إتي أشهد 
الله راشهدوا ئي بريء مما ت تشرگرن 69 من دونه فکیدوني جمیعا ثم لا" 
تنظرون) (٤ه.‏ ۵). 

ومن النظر فى كل من الموضعين يتضح أن ما ذكره رسول الله في 
آل عمران أكثر ما قاله نبي الله هود في سورة هود. 

فقد قال في آل عمران: 

. ألا تعبد إلا الل‎ - ١ 

۲ - ولا نشرك به شیا . 


۳ - ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . 


شالت لانت ۳o‏ 

وأما فى هود فغد ذكر البراءة من الشرك فقط فقال: «أني بريء مما 
تشر کون 69 من دونه وهو واحد ما جاء في آل مرا 

ثم لو نظرنا فيما جاء عن الشرك فى كل الموضعين لوجدنا أن ما في 
آل عمران أقوى وأعم فقد قال فيها: ولا نشرك به شیتا) آي أي شيء 
گات وها ال ايجتمل :لا تشرك به شيا قبح الشرك ولا تشر ية 
ا شتام ۰ 

في حين قال في هود: اني بريء مَمًا تش رکون 69 من دونه) فانه ذکر 
البراءة مما يشرك قومه. فكان ما في آل عمران أعم وأشمل لأنه نفى كل أنواع 
الشرك ويدخل فيه ما ذكره في هود. 

فکان ما في آل عمران أقوى وآكد وأعم فناسب ذكر الباء فيه» ولا كان 
ما في هود جزء! نما ذكر في آل عمران ناسب الحذف» والحذف في نحو هذا 
قياس کما هو معلوم. 

SB ® 8 

۸- قال تعالی فی آل عمران: وله على الاس حج البيت من استطاع 
إلبه سبيلا ومن كفر إن الله غبي عن الاين (». 

سؤال: من المعلوم أن احج عبادة مأمور بها المسلمون وهي ركن من 
أركان الإسلام فلماذاقال: الله على الاس حج البيّت) فقال: (على 
التاس)» والناس فيهم الكافر ومسل ولم يقل: (على المسلمين) أو (على 
الؤمنين) كما قال تعالى في الصيام: ايها الذي نآمتوا كب علّيكم الصيام كما 
کی على اين من بلک (اليقرة: ۱۸۳)»_وكما قال في الصلاة: إن الصلاة 
کانت على المومنین کتابا موتا (اساء: )٠۰۲‏ فذكر ا لمؤمنین؟ 


الجواب: 


١‏ قال تغالى قبل هذه الآية : إن اول بیت وضع للنّاس لذي بب مارکا 


ا E‏ لآل عمران: ١۹)ء‏ فذكر أن هذا البيت إغا وضع للناس فناسب 

وقال Eb‏ وهدی للعالين» فذكر العالميڻ فناسب ذلك أيضًا أن يدعو 
العالمين إلى حجه . 

وقال : ومن كفر فإ الله غني عن العالين) فذكر العالمين أيضًا فناسب 

إن هذه الفريضة تختلف عن بقية الفرائض من صلاة وصيام وزكاة › 
فان هذه الفرائض مأمور بها الأتبياء التاقوت واياعهح ۰ 

ا قال في الصيام : : ظيايها الُذين آمنوا كب عليكم الصيَام كَمّا كتب على 
الذين من قبلكم4. 
على الناس أن يصوموا) لقال أصحاب الديانات الأخرى أو كثير منهم نحن 
نصوم فنحن قائمون با أمر اللهره . 

ولو قال : (وله على الناس mE‏ للل من 
أهل الكتاب وغيرهم : نحن نقيم .الصلاة “ فإن الصلاة عبادة مأمور بها الأنبياء 

قال تعالی في سیدنا موسي : وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما 

۷ a RS TE 

وغال على لمان سمدتا اراي ؟ : : ربا ي اسکنت من ذريتي بواد غير ذي 

زرع عند بيتك المحرم ربن ليقيموا الصلاة) (إبراهیم: ۳۷). 


Ga E EY Es neo FF PB £ 
f, 


ا في سورة آل عمران : يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فما 


الّذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذرفو اعاب بما كعم تكفررذ3 
وأما لين ايضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون) Ne SNe‏ 


سوال :د قدم أولاً من تبیض وجوههم على من تسود فقال : یرم 


20 ج ار چ عب حبر رع ي 


تبیض وجوه وتسرد وجوه ڳ» »ثم قدم بعده من تسود وجوههم على من تییض › 
فقال ` طفاما الین اسودت زجرهه م وتال بعدذه ؛ وأما لين ابيضت 


E 2 


وكان الظنون أن يكون العفصيل على نسق ما بدأ فيقول ولا : راما 
لذين ابيضت رجوههم) وقول دعده : اما لين اسودذت رجوههم) نظیر 
ای ن سرت وة . امتهم شقى رسعيد تح فاا الذين شقوا تمي الار 
لهم فيها زفير وشهيق . . . وأمًا الذين سعدوا ففي الجة خالدين فيها (ه٠-‏ 
(e‏ 

فإنه ما قال : #إفسهم شقي وسعيد) فقدم الشقي كان التقصيل على نسق 
ذلك » فقال : فام الذين شقوا؟ فقدم الذين شقوا على الذين سعدوا فما 
الفرق ؟ 

الوا إن التقديم والتأحير في آل عمران ی ار والبعد» 
فمن کان قریبًا قدم القول فيه » ومن کان بعیدا أ خر القول فيه . 

وإيضاح ذلك أن الكلام كان على صنفين من الاس أحدهما ممخاطب 
والآخر غائب ٠‏ ولا شك أن المخاطب آقرب من الغائب فقدم ما يتعلق 
باللخاطب وأخر ما يتعلق بالغائب . 


- نة بد اند‎ e 


وبيان ذلك آن السياق في آل عمران إغا هو فى خحطاب المؤمنين فقد 
خاطبهم قول 7 (يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب 
یردرکم بعد إعانکم کافرین) (. 0( ومر الكلام في خطاهم فرك 
ل وکیف تکفرون وآنتم تتلیٰ علیکم آیات الله وفیکم رسوله ... ع یا اها الُذین 
آمتوا توا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنشم مسلمون ® واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرفرا ... ©6 وتكن منكم أمَة يدعون إلى الْخْيْرٍ ... ص وا 
. تكونوا كالّذين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات وأولعك لهم عذاب عظيم 


و ء۶ ر IZ Js i E:‏ ى 


ت 


( يوم تبیض وجوه وتسود وجوه.. | ¥ COTY‏ فالمؤمنون هم 
الْخَاطبون وهم الذين تبيض وجرههم. 
والذين تفرقوا واخحتلفوا الذين تسود ن کن چ في اسياق 


غائبون» ألا تری إلى قوله: إوأولنك هم عذاب عظيم) فأخبر عنهم بضمير 
الغيبة؟ 


فقدم القول في المخاطبين كما ذكرنا فقال: «يوم يض وجوه). 
وأما الكلام بعد ذلك فإن الذين اسودت وجوههم هم المخاطبون فيه 
وأما الذين ابيضت وجوههم فهم غائبون. ۰ 
فقد قال؛ «إفأما الّذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إمانکم فذوقوا اعاب 
با کنتم تکفر ون . 
فقد خاطبهم بقوله: #أكفرتم بعد إيانكم «فذوقرا الْعذاب با كتم 
تكفرون). 


وأما الذين ابيضت وجوههم فهم هنا غائبون فقد قال فيهم: راما الذين 


ET ET 


فأخبر عنهم بضمير الخيبة. 

فقدّم القول في الُخَاطبين كما فعل ولأ ار ااام ملي ای واوا 
في التقديم والتأخير. 

وأما التقديم والتأخير في سورة هود فقد جرى على نهج واضح أيضًاء 
فإن السياق فيها فى ذكر الأمم الكافرة الذين عصوا رسلهم وأنزل بهم 
العقوبات؛ ثم عقب بعد ذلك بقوله: ذلك من أنباء القرى نقصه عَليّك منهّا 
ائم وحصبيد 9© وما طلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغتت عنهم الهتهم الي 
يدعون من دون الله من شي نّا جاء مر رَبك وما زادوهم غير تفبيب ) 
٠.٠٠٠٠ ٠(‏ فالسياق في الأشقياء من الناس فقدم الأشقياء فقال: إفمنهم 
شقي وسعيد )4 

راسا الف ما یہد قد رق کان خو اکر لایع کی ایر 
ف بجرلة واحدة» فقد قال: طفَأمًا الّذين ضَقرا ففي الثار لهم فيها زفير 
وشهیق). 

وقال بعدها: وأا الّذين سعدوا ففي الْجنة خالدين فيها) بخلاف ما عليه 
الاق ي آل عراف فة متمم مخاظا وسم خاب فجرى التفصيل في 
هود على ما أجمل» فلما قال: ا فصل 
الكلام على نسق ذلك فقال: فام الّذين شقوا . . وما الذين سعدرا». 
فکان کل تعبیر مناسبًا في سیاقه الذي ورد فيه. 


B® 8 


3 1 نة د اند ”۳ 


۰ - قال تعالی في آل عمران: وون بافواههم ما لیس في ربوم 
(۷)ء وقال في سورة الفتح: إيقولون باتهم ما ليس في قلوبهم) E‏ 


goa 


سؤال: لادا قال في آية آل عمران تویقولون بافواههم ڳ» وقال في الفتح 
فۆيقولوت بالستته م چ؟ 

الحواب: 

إن الأفواه أعم وأشمل من الألسنة ‏ فإن اللسان جزء من الف والمناسب . 
أنه إذا كان القول كبيرا عظيمًا كرت الأفرا» وإذا كان أقل ذكرت الألسنة 
متاسبة الكل حال 

وعلى هذا فقوله: #يقولون بأفواههم) يدل على آن القول أعظم وأكبر 
وآلأمر كذلك: 

فإن السياق في آل عمران إنغا هو في المكخلفين عن القتال في أحد فقد 
فوا الو الخ اي الج عن المدينة فاميعيى قائلين لو نعم قتالا 
اتبعناکم). قال تعالی: «وليعلّم لين تافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل 
الله أو ادفعوا قالوا ر علم قتالا لأتبعناكم هم للكقر يومنذ اقرب منهم لاان 
يقولون بأفْراههم مُا ليس في قلوبهم واللّه أُعلْم بما يكتمون ن ست الّذين قالوا 
لإخوانهم وفعدوا لو أطاعونا ما فتلرا قل فادرءرا عن أنفسكم اموت إن كنتم 
صادقن) (A CY)‏ 

وما قيل في معنى قوله: لو نعلم قتالا لأتبعناكم) إننا لا نحسن القتال 
ولو کنا نحسن القتال لاتبعتاكم. 

وأما المذكورون فى سورة ا فهم المتخلفون عن عمرة الحديبية فهم لم 
سی لے الخ مج الرسوك عة بال قال تعالى: #سيقول لك 


نس الت ران الكرسم 8 
المخلفون من الأعرآب شتا أموالتا وأهلونا فاستغفر لتا يقولون بأستتهم ما ليس 


في فوبھم قل فمن ملك کم من اللہ شیا إن اراد ہکم ضرا أو راد بم فعا بل 
کان الله بما تعملون خبيرا) 0 


ومن النظر في السياقين يتبين ما يأتي : 
| -أن الموقف فى آية آل عمران إنغا هو فى قتال المشركين الذين جاؤوا 
إلى المدينة . 
وما الموقف فى آية الفتح فهو في الذهاب إلى العمرة » وليس إلى قتال › 
احا او ا د ان يخذّلون غیرهم ویزینون لهم 
القعود » فقد قال عنهم سبحانه إنهم ا لإخوانهم : الو أطاعوتا ما قتلوا) 
فهم لم يندموا بل كانو! يرون ذلك من بعد النظر . 
واا الخلقوة الین ذکروا في سورة الفتح فإنهم قالوا : إشغاتا أموالنا 
رأهلونا فاستغفر نا . 
فاعتذروا عن عدم الذهاب إلى العمرة ة بالشغل » وأنهم طلبوا الاستغفار 
مرت الرسنو > تور قير وراتم جرد قارا انير قلاییی 
الاستعفار ونه کان لهم عذر . 
وناو و ا ي راضین چا فعلوا مُخذلین لخي رهم غر 
نادمين ولا طالبين لمغفرة : 
فقول أصحاب أحد أكبر 'وأعظم وموقفهم أخطر وأكبر فناسب أن يذكر 
فيهم ما هو أكبر وهو الأّفواه »> وناسب ذكر الألسنة في اية الفتح . 


١‏ قال تعالى قي سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن 
الْذين من قبلكم وة باعل علیکھ واللّه علي ٍ حکیم ولل ريك اق خوت 5 علیکہ 
ويرد الَذين يعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ® يريد الله أن يحَفف عنكم 
وخلق الإنسان ضعیفا (۲۹- ۲۸). 

سوال: 

١‏ - ل اذا رتب الآية السادسة والعشرين على هذا النحو» أي قدم البيان ثم 
الهداية ثم التوبة؟ 

۲ - لاذا قذم لفظ ا جلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين؟ 

۳ - لاذا عدى فعل الإرادة باللام في الآية الاد ةوالع شرين: وداه 
بتقسه فى الآية التى بعدها؟ 

الحوات: 

١‏ بالقة إلى الفغدي والتأحير فى الآية الأولى فإن هذا هو الترتيب 
الطبيعى؛ فإنه قدم البيان على هداية الستن؛ لأن البيان مقدم على الهداية ٠‏ 
فالهداية تكون بعد البيان» وإلا فإلى أي شىء يهديه؟ 

وأما التوبة فهى بعد البيان والهداية» فإنها تكون بعد التقصير في الاتباع ٠‏ 


١‏ - ققدم لفظ الجلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين 
لأكثر من سبب. 


ها آتها قال ما يريت التي يبرت الشهراف: 


فس الت ران الكريم ۳ 

ومنها: أن هذا التقديم يميد الاهتمام والتوكيد والمبالغة فى إرادة التوبة من 
ا 

ومن جهة أحرى أن هذا التقديم يفيد الحصر إضافة إلى ما تقدم» فإن 
رة تة با را فاد جوب قر على الد بو ذلك : 

قد تقول: ولم كان هذا الموضع موضع تأكيد ومبالخة؟ 

فقوا إت للك لار شخ ةة 
مقامهاء فإنه إذا لم يتب الله على العبد هلك. 

تم إن النتتاف يدل على ذلك» فققد کرر إرأدة التوبةء ففال: کات 

علیکم ثم قال: وال یرید أن يتوب عليكم). 

وقال إضافة إلى ذلك: ALS‏ والتوبة من الله 
مق ودای 

وما يدل على ذلك أيضًا آنه قال: (والله یرید أن نوب علكم) بمقابل ما 
دکره ه من إرادة الفجار» فقد قال: لويريد الّذين يتبعون الشّهرات أن تميلوا ميلا 
عظيماڳ. 

وكان المظنون بقابل ذلك أن يقول: (والله يريد أن تستقيموا) مثلاً أو أن 
تطیحوه» فإن الاستقامة قال الميلء ولكنه لم يقل ذلك وإنغا قال: وال 
یرید أن یتوب علَیّکم) فذكر ماهو أحف. ولا شك أن ذكر هذه الإرادة 
بمقابل ما ريده الذين يتبعون الشهوات رحمة وتخفيف . 

ثم ذكر أن الإنسان خلق ضعيمًاء والضعيف به حاجة إلى التخفيف 


(۱) انظر تفسير البيضاوي »)۱٠۹(‏ روح المعاتي .)١١ /٠(‏ 


ا السياق قبل هذه الآيات في ذكر التوبةء فقد قال: الان باي تيانها 
مک کم فاذوهما فإن تابا وآصلحا فأعرضوا عتما إن الله کان توابا ريما 9© لما 
رة على الله لين يموت السوء الةم وون من قريب اوليك يوب ال 
لهم كان الله عليما حكيما 9© ليست الثوبة لين يعملون السيتات حت إذا 
حضر أحدهم الْموّت قال إنّي تبت ّت الآن ولا الذين يموتون وهم كقار4 iD‏ 

فاتضح أن سياق الآيات وما قبلها إغا هو في التوبة» فاقتضى ذلك 
الاهتمام والمبالغة في إرادة التوبة. 

واقتضى تقديم لفظ الجلالة من كل وجه. 

قد تقول: لقد اتضح سبب تقديم لفظ الحلالة في قوله: «واللّه بريد أن 
يعوب عليكم» فلم لم يقدم الذين يتبعون الشهوات فيقول: (والذين يتبعون 
الشنهوات يريدون أن تيلوا ميلا عظيما) عى يكون الععييران على نسق واحدا 

فنقول: إن الذين يتبعون الشهوات ليسوا وحدهم الذين يريدون للمسلمين 
أن يلوا ميلا عظيمًاء بل هناك غيرهم ممن يريد ذلك من المنافقين وأهل 
الكتاب والمشركين وغيرهم ممن يأكل قلبه الحسد والحقد, أو لير ذلك كما قال 
تعالی: لود کثیر ن آل الکتاب لو یردونگم من بعد یانکم کقارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تين لهم الْحق) (البقرة: .)٠-۹‏ وقال: فإ لتجدن أشد التاس 
عداوة للذين آمنوا اليهود رالّذين آشرکوا) (لاس:: ۲. وقال: ولیزیدن کغیرا 
متهم ا أتزل إليك من ربك انا وکفراڳ (الماتدة: ۸) . 

وقال في النافقين. فما كم في المافقين فن والله ركهم ما كسبوا 
اتریدون أن تدرا من أل الله ومن يلل الله فن تج لَه سيلا ® ودوا لو 


تکرک کا فک ق ا CNIEAA RED‏ 


فذكر أن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تيلوا ميلا عظيمًا ولم يقصر 

e ۳‏ تعدبه ي اللإرادة باللام مرة وبتقسه مرة ة أخرى فإن التعدية 

الأول: 2 للام مزيدة للتركبدد وهذا كثير في أفعال الإرادة وذلك 
نحو قوله تعالى: ل[إنما يريد الله لي ذهب عنكم الرجس أهل الْبَيْت) 
(الأحزاب:۳۳)» وقوله: ل يريدون ليطفعوا نوز الله بأفراههم € (المف: ۸(« 
والآخر: أن تكون اللام للتعليل" أي إرادته لهذا الغرض. 

وكلاهما يدل على المبالغة والقوة وهو آكد وأقوى من التعدية يف0 
فالتعبیر (یرید اله لیتوب علیکم) آکد من: وید ات بوب ملم 

وقد ذکرالله الأمرين فإن قوله: ل(ویتوب علیکم) في الآية الا لى أي 
في قوله: طيريد الله ليبين كم . .. ویعوب علیکم) معطوف على إرادة 
اللام. 

وفي الثائية مفعول به للفعل (يريد). 

فتكون إرادة الله للتوبة مطلوية م ھی کل ب وهذا یدل على 
عظيم رحمة الله بيخلقه. 

ولا كانت الاآية الأولى ذكرت أموراً فى غاية الأهمية منها البيان لما يريده 
اله وهداية الخلق لا يريد ومنها التوبة جاء بفعل الإرادة معدى باللام 

ولا كانت الآية التى تليها مندرجة فى مطلوب الاآية السابقة وهى إرادة 
التوبة وليس فيها ما فى الآية التي قبلها لم تحتح إلى اللام 


7 اتطي :مسر ال ای0۰ 
(۲) اتظر کتابنا(معانی اللحو) (۳/ )٦۷‏ وما بعدها 


٦‏ ۰ ات ن ا ےم 

وقد تقول: ولم لم يقدم لفظ الجلالة في الآية الأولى فيقول: (الله يريد 
لییین لکم)؟ 

فنقول: إن هذا الموطن لا يقتضي التقديم لأنه لم يذكر.آن جهة أخرى , 
تريد غير ذلك» ولا هو موطن تعريض بجهة أخرى تريد غير هذا الأمر وإنغا 
هو إخبار عن إرادة الله لذلك» بخلاف الآية التي تليها فإنه ذكر جهة أخرى 
ترید غير ما یریده الله للمؤمنین . ۰ 

فلا پناسب التقديم في الآية الأولى» والله أعلم. 

B88 

٩‏ -قال تعالى في سورة النساء: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من ال۵ (4). 

وقال فى سورة التوبة: نالم يغلمرا أ اله هر يقيل التوية عن عباده وياخا 
الصدقات) AS‏ 


وقال في سورة الشورى: وهر الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيتات4 (). 


سوال اذا جاء مع التوبة ب (من) في آية النساء» وجاء معها ب(عن) في 


آيتي التوبة والشورى؟ 
الجوابة لقد ذكر (من) مع التوبة ليبن الجهة التي تقبل التوبة» وهو 
(الله) . 


اک ھا (عن) ليبين طالب التوبة وهم العباد. 


فقوله : لإتوبة من الله ب يعن أن ار الله وهو توب على من يفعل 
ذلك . 


نس التسسرآن اللكرس 3 
وقوله : «يقبل الَوبة عن عباده) يعني أنه يقبل التوبة التي تصدر عن 
عباده طالبين لها . 

وقيل : إن معناه أنه يتجاوز عنهم ويعفو عن ذنوبهم التي تابوا منهاء جاء 
قى اروح المعانى۴ : اوتعدية القبول ب(عن) لتضمنه معنى التجاوز والعفو آي : 
يقبل ذلك متجاورا عن ذنوبهم التي تابوا عنها»؟ . 
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۳ -قال تعالى في سورة الساء :)۱١۲(‏ كن الراسخون في العم 
هنهم والمزمنون يؤمنون بمَا أنزل إِلَيّك وما أنزل من بلك والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الرَكاة والمزمنون باللّه ايوم الآخر أولعك سنؤتيهم أجرا عظيما). 

سوال ناذا قال: فروالمقيمين اللا بنصب المقيمين) مع أنه معطوف 
على #الراسخون) وهو مرفوع؟ 

الجواي: إن هذا ما يسمى في علم النحو بالقطع وهو يكثر في الماح 
والذم والترحم» ويكون ذلك لأهمية المعطوف""'. 

والقطع هنا للمدح وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره ( آمدح) أو 
اخض: 

ا القطع آنه ذكر عبادتين ظاهرتين وهما: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصلاة هم من إيتاء الزكاة لأنها فرض 'عين؛ على كل مكلف سواء كان غنيا 
أم فقيراء صحيحا أم سقيما» وهي أهم ركن في اللإأسلام» ولا تسقط في 
حال من الأحوال» ولذا قطعها للدلالة على فضلها على الزكاةء أما الصقات 
الأخرى فهي أمور باطنة وقلبية. 


(1) روح المعانی .)١١ /١١(‏ 
(۲) انظر (معاني النحو) )/ Ley (AY‏ بعدها 


وظمر خلت قر شسالی : وای اراد رازا ررکم قل طرق 
عرب وأكن رمان باله ووم الآخر وألْمَلائكة وآلكناب وان وآنى 
المال غل حب ذو ا راليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرّقاب 
رأقام الصلاة رآتى ى الرَكَا مروت بعهدهم إذا عاحدوا والصابرين في لاء 
والضراء وحين البأس اولك الذين صدقوا وأولنك هم المتقون» (البقرة: .)١۷۷‏ 
فقطع الصابرين لفضلهم » وذلك أنهم صابرون في الفقر وفي المرض وفي 
لقتال » والبأساء هي البؤس والفقر » والضراء السقم والوجع » وحين البأس 
أي وقت القتال وجهاد العدو“ . 
جاء ة في فى البحر المحيط »: انتصب (والصابرين )على المدح . 
ولا كان الصبر مبداً الفضائل ومن وجه -جامعًا للفضائل إذ لا فضيلة 
إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعرابه تنبيها على هذا المقصد "١‏ . 
وجاء في روح المعاني »: «طوالصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس» 
نصب على المدح بتقدير أخحص أو أمدح . 
یسیک کا که کا می افوا اا روود زی جرا را 
س انه یی ف تجسن الاو 
® چ 3 
٩‏ -قال تعالى فى سورة الساء : إا أوحينا إليك كما أوحينا إلى توح 
رين من بعده وأوحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ريعقرب رالأسباط 
ورا €7 الا (۲/¥), 


(۲ )اليحر المحيط (۲/ ۷). 
(۳ روح المعاني (ENF)‏ 


فا ی ) ۹ 
رعیسی وأيوب ریونس وهارون رسليمان وتنا داوود زبورا © ورسلاقد 
فصصناهم عليك من فَبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكَلّم الله موسى تكليمًا4 
CONTE 2‏ ) 

سوال :لاذا خص داود بقوله : راتيا داوود زبوراڳ؟ 

والجواب:إن أهل الكتاب سألوا سيدنا محمدًا أن ينزل عليهم کتابًا من 
السماء » ل تعالی : يسك أهل الكتاب أن تنل عليهم كتابا من السماء فقد 
الوا کن من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة) (النساء: ۳ة١).‏ 

فاجابهم رب العزة أن محمد أوتي متها وتي رسلل الله الذين تؤمنون 
بهم وتقرون پنبوتهم ب فقال : لإا أو حا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده وأوحيا إلى إ اد راهيم ومن ذکرهم من ع الأنبياء الأخرين . 

وآتیناه کما آتینا داود زبورًا » وقد نزل الكتاب على داود منجما'؟ وكذلك 
تزل على محمد , 

فإن من ذكرهم من الأنيياء الذين سبق ذكرهم ذكر داود اشتركوا في 
الوحي » ولم يؤتهم كلهم كتبا فإن قسمامنهم لم ينزل عليهم كتبا فاشترك 
معهم محمد في الوحي » وأوتي کتابا كما أوتي داود الذي تۇمنون به › 
وأرسله كما أرسل رسلا آنحرين قصهم عليه وآخرين لم يقصصهم عليه . 

وقد تود : ولم قد : وقد قعتعتاطم عك بى قبل نالم 

OE Ti‏ الأنبياء أنبياء وليسوا رسلا مثل 
إسحاق ويعقوب , فقد أوتى محمد يل مخلما أوتي أنبياء الله ورسله 


# 


جمعا . 


(۱)انظر روح المعاني (ج٣/١١).‏ 


٠‏ 0 اة ل انس 


۱ - فقد أوحى إليه كالنبيين. 


۲ جج وأوتي كما وتي داود. 


ٌ ج 2 ë‏ اد 
۳ - وارسل کما ارسل رسل الله عن قصهم عليه ومن لم يقصصهم 

ريجات اله كل مرس ليب وت تحرو ية موسي 
وأما محمد فقد عرج به إلى السموات العلا إلى سدرة الأنتهى عندها جنة 
المأوى. 

ثم إن موسی خر صعقًا. | 

وأما محمد فقد قال ربه فيه: لما زاغ المصر وما طغى) (النجم: »)١۷‏ 

جاء فی اروح المعانى» فى تحقيق المماثلة بين شأنه برشل وبين شؤون 
الكتاب» ثم في الإرسالء فإن قوله سبحانه : إا أوحينا إليك) منتظم لمعنى 
(آتيغاك) و(أرسلناك) فكأنه قيل : إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى فلان وفلانء› 
وآتيناك مثلما آتينا فلاًا» وأرسلناك مثلما أرسلنا الرسل الذين قصصتاهم 
وغيرهم» ولا تفاوت بيئك وبينهم في حقيقة الإيحاء والإرسال» فما للكفرة 
يسألونك شيئًا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام»'“. 
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ETE روح المعاني‎ )١( 


في القران الكريم o‏ 

٥‏ -قال تعالى في سورة الائدة: ولا يجرمنكم شتآن قوم أن صدركم 
عن المسجد الحرم أن تعتدوا) (). 

وقال في السورة نفسها أيضًا : «يأيها الُذين آمنوا كونوا فوامين لله شهداء 
القسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعد لوا اعد لوا هو قرب لقوّى) (»). 

فقال في الآية الأولى: ر یجرمنکم شنان قرم gata.‏ 
والتقدير: (على أن تعتدوا) فحذف (على)» 'وقال في الآية الفانية: ولا 
يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا) فذكر (على) فما السبب؟ 

الجواب: 

إن الذكر يفيد التوكيد فذكر (على) في الآية الثانية لأنها آكد» ذلك أن 
الآية الأولى في حالة وقعت ومضت وهي حالة عارضة» وذلك في قوم 
صدوهم عن المسجد الحرام وهي في أهل مكة وذلك عام الحديبية. 

أما الآبة الكانية فهى أنهي عن حالة مستدية إلى يوم القيامة ؤه النهى 
عن عدم العدل . 

ثم إن الاعتداء يدخل في عدم العدل لأنه اعتداء فدخحلت الآية الأولى في 
الثانىة ) 

فالثانية آكد وأعم وأشمل فجاء فيها ب(على) وحذفها من الأخرى . 
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-قال تعالى : يأيها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 


وأیدیکم الى اراق اقترا برغرشگ وأرجلكم إلى الكعبين) (الائدة: .)٠‏ 


سوال ٠‏ هل يصح في اللغة عطف الأرجل على الوجوه في الغسل مع أنه 
قد فصل بين العطوف والمعطوف عليه بأجنبي عن الغفسل وهو ا مسح 
بالرؤوس؟ ثم اذا فعل ذاك؟ 

الجوات: 

شاي هة هدا الف ي اناع وغو كير قن الترات ږې 
قال تعالی: [فسبحان الله حين تسو ون یحو م را الحا ئي 


السموات والأرض وعشيا يا رحين تظهرون) (الروم: .)١۸ >١۷‏ 

فقد عطف: ا تظهرون4 على: طحين تمسو وبینهما متعاطفات 
ف :و الخد معظر فل ف وکو ل چ 
معطوفة على لالسموات) . ۰ 

ونحو ذلك آية الكرهي فو ولا وده حفظها) معطوف على 
قوله في أول الآية: إلا تأخذه سنة ولا نوم) وبينهما متعاطفات مختلفة وهي: 
له ما في السَمَوات وما في الأرضٍ» وقوله: ظِيعلّم ما بين أيديهم وما 
خلفهمې. وقوله: لاوس کرسیه السموات والأرض. ونحو ذلسك ا 
تعالى: اليس البر أن تولّوا رجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من 
باللّه راليوم الاخر ر والملائكة والكتاب والنبيين وات IG‏ 
الا و السا وابن السبيل رالسائلين وفي الرقاب رأقام الصلاة وآتى الزكاة4 
(البترة: ۱۷۷)» Te‏ اقام الصلاةي على امن الله واليوم لاخر أي 
(ومن أقام الصلاة) على ما بينهما من متعاطفات. 

وقال تعالى في سورة الجن: #إوأن لو استقاموا على اريه د لأسقيناهم اء 
غدقا4 )٠١(‏ فعطف هذه الآية على قوله: لل أوحي إلي أنه استمع تقر من 
الجن وهي الآية الأولى. 


تس التسسرآن الكريم A‏ 

فعطف الآية السادسة عشرة على الآية الأولى. 

وقي سورة الأعزاف طب رل إلى مدین أخاهم شعیبا) (۸) على 
قوله: قد ارساتا نوحا إلى قومه) (هه). 

علق ما یامن سك وز فصا ية ومعاظقات فرت فة 
تھا سخا و فشر تن ان فلا حلاف فى صحة نحو هذا. 
وخحضصراوات وبیغا؛ ومن ازاز اا وقمیصا ومن المكتة کتابین ودفترا ثم 
e‏ فتعطف فتعطف الفعل ( عدت) على (دفت) في اول العبارة على ما بينهما 
من متعاطفات متعددة مختلفة. 

أما لاذا قعل ذلك فى اية الوضوء فإن الخرض إرادة الترتيب فى 
الوضوء. فإنه يجب أن تكون أعمال الوضوء مرتبة بحسب ما ذكره القرآن 
الكريم. 
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- لاذ قال تعالى في ا اد٦‏ ۲): #و فلا تأس على القوم الفاسقين» 
وقال في السورة نفسها فى اليه 1۸ : #رفلا تأس على القوم الكافرين#؟ 
2 


زا ا إا أن لها دا ما داموا فيها فاذحب نت ورك فقاتلا إن 


هاهتا فاعدون 9 قال رب إتى لا أملك إلا تفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين 6 قال فإنها محرمة علْيهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على 
القوم الفاسقين) .)٠١ -۲١‏ ) 


وقوم موسى ليسوا كافرين»ء وإنما هم فاسقون لمخالفة أمر الله في القتال» 
ثم إن هذا الوصف مجانس لا وصفهم به موسى عليه السلام بقوله: فافرق 
ّتا ناوم ااسقيت) فقال له ربه: قل تأس على الوم اقاسقين. 

وأما الآية الثانية فهى خطاب لرسوله محمد بخصرص أهل الكتاب الذين 
والإیل وما آترل إکُم س ربكم وآبريدة نبرا متهم ما أنرل ك من رَبك طن 
وكفرا فلا تأس على الْقَوم الكافرين) . 

وهؤلاء کافرون انم ليزوا سول الله » وقد قال الله فی هذه الآية: 
تند کیرا عمتا آرل إت ی را انو کر فذکر أنه یزیدهم ما 
أنزل إليه طغيانًا وكفراء فقال فيهم : فلا تأس على القوم الكافرين). 


® GG ® 


۸ - قال تعالى في سورة المائدة: اتل عليهم نبا بتي آدم باحق ٳذ قربا 
قربانا فقَبل من أحدهما رلم قبل من الآخر قال لأفتلّك قال نما يتقبل الله من 
المقين4 ۷( 

وقال في سورة الأحقاف: ولك الذين قبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجارزعن سیاتهم في اصحاب الجنة) ا 

سوال ٠‏ عدى الفعل (تقبل) ف يآية امائدة ب(من) فقال: «فتقيل من أحدهما ‏ 
رلم ْمَل من الآخر... ما قبل الله من المسَقين)» وعدى الفعل ف يآية 
اجات م 0 2 ا ا 1 

الحواي: إن تعدية الفعل ( تقبل) ب(من) تدل على الاهتمام أو العناية 
بالذات أو الحهة التي يتقبل منها 


نس التس ران السكريم 00 

وتعديته ي (عن) تدل على الاهتمام والعناية بتقبل العمل الصادر عنهاء 
فإذا كانت العناية و العم بالذات أو اه التي يتقبل منها عداه ب(من) 
وذلك نحو قوله: تقل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر4 وقوله : فربنا تقبل 
مناك نت السّميع الْعليم) «بترة: »)٠١۷‏ وقوله : لإي نذرت لَك ما في بطني 
ا فتقبل مني) (آل عمران: ۳۵). 

أما إذا كان محط العناية Rb‏ على الجل وقبوله فإنه یعدیه ب(عن) 
وذلك نحو قوله: #أولئك الّذين تحَقبّل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوزعن 
سيئاتهم في أصحاب الجنة أي : نتقبل العمل الصادر عنهم . 

وحيث عدي الفعل ( تقبل) ب(من) لم يذكر له مفعولا أو هو يبنيه 
للمجهول مما يدل على الاهتمام بالذات أوَّالجهة التي يتقبل منها. 

فإذا عداه ب(عن) ذكر العمل كما 7 الاية ا رهي الآية الوحيدة 

في القرآن الكريم. 

فدل على أن مناط الاهتمام بالعمل مع تعدية الفعل ب(عن)ء ومناط 
الاهتمام بالذات أو الحجهة مع تعديته ب(من)ء والله أعلم. 
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چ 


0٦‏ آ للد کان 
٩‏ -قال تعالی في سورة الاتعام : إن يمْسسك الله بضر فلا کاشف له 
الا هو وإن يمسسك بخير فهو عل كل شيء قدير) (۱۷). 
وقال في سورة يونس إوإن يمْسسك الل بضر فلا كاشف له إلا هر إن 
سوال :لادا اخلف التعقيب في الآيتين فقال ف يآية الأنعام : #رفهو على كل 
شیء قدیر»وقال ف يآية يونس : فلا راد لفل هې؟ 
الحواك :إن آية الأنعام في اقترا سن الكبر فق قال إرات: يمك 
بخير وأما آية يونس فهي في افتراض إرادة الخير ولیس املس » فقد قال : 
راك : يردك بخير والإرادة من غير الله قد لا ت تتحقق لاأّنه قد يحول بينها 
وبين وقوعها حائل ‏ وأما إرادته سبحانه فلا راد لها . 
فاختلف التعقيبان بحسب ما يقتضيه المقام . 
آلا ترې أنه لما ارت :راان فى مس الضر اتفتق الحوابان » فقد قال في 
کل نها : نفلا کاشف له إلا هر؟ ولا اختلف الافتراضان كان تقراف 


بحسب ما یقتضیه کل افتراض . 
S8‏ @ $ 

٠‏ -قال تعالى فى سورة الأنعام : لوأنذر به لين خافن ان بجروا 
لی رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يقرت (اد). | 

وقال في سورة الأنعام أيضًا : إرذر الذين ادرا دینھم لعا ولهو وغرتهم 
الحياة الدنيا وذ كر به أن تسل نفس بما كسبت ليس لهامن دوت الله رلي ولا 
شفع ¥ 

وقال في سورة السجدة : « أم يقولون افتراه بل هو احق من ربك لتنذر قوما 
E TES‏ 


انی سڈ ئم لم اتوت علی امرش ما کم ن دوه سن وي ولا یی آنه 
تعذ رون4 E EY‏ 

سوال: لاذا قال تعالى في ,يني الأنعام اليس لهم من دونه ولي ولا 
شفیع» و اليس لها من دون الله ولي ولا فيع فتفی بے لیس). 

وقال ف يآية السجدة ما لم من دونه من ليرلا شفیع) فتفی بل ما 
وجاء معھا با مو)؟ 

الجواب: إن النفي فى آية السجدة أقوى منه في آيتي الأنعام ذلك أن آیتی 
الأنعام من الجمل الفعلية فهى مبدوءة باليس). و(ليس) فعل. 

وأما آية السجدة فهى جملة اسمية منفية ما( ومعلوم أن الجمل 
الاسمية أقوى من الفعلية (e),‏ أقوی لی 2 

هذا علاوة على المجىء مح ذلك رامن) الامستخرراقية الو E:‏ نفي 
اجس تة الود مخ فلك فهي ية فى الولى والشقيخ على .سيين 


الاستغراق. 
وأما سبب ذلك - والله أعلم فإن الكلام فى آيتى الأنعام على أصناف 


فإن الإنذار في الآية الأولى للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم على 
هذه الحالة وهناك غيرهم كثير من غير هذا الصنف فإن هناك من لا يؤمن 
أصلاً باليوم الآخر» ولا يخاف الحشر» وهناك أصناف آخحرون غير هؤلاء. 

وأما الآية الثانية فإن التذكير فيها لنفي مخافة أن تؤخذ بجريرتها وتسلم 
بذنبها وتفضح به“ وذكر من حالة هذا الصنف بقوله: لأولعك الُذين أبسلوا 


اتظر فجائی ال ۸۴۷۲/۲2 رما با 


بما کسبوا لھم شراب من حمیم وعذاب ألیم بما انوا يکفرواي (.۷: 

وآما آية السجدة فالخطاب لعموم من يصح خطابه من الثقلين لا يخص 
صنفًا دون صنف ولا واحدا دون آخر؛ واا بجو خاب ج و ایح خاد 
قال : الله الذي خلق ق السموات والأرض وما بينهما في سحة أيام ثم امحوى على 
العرش ما کم من دونه من ولي رلا شفیم4 فلم يذكر صفة معينة ولا صتقًا 
اا 

فلما عم ذلك الجميع احتاج إلى التوكيد ولا شك؛ فإنه جار في العادة 
اا يون للشخص ولي واحد» أو أن يكون لمجموعة من التاسن ولي وأاحد 


اما الا يرن للق جيعا إلا ولى والح وليسن لحن متس ولي خير فهدا 
يحتاج إلى التوكيد فأكده بالجملة الاسمية و(من) الاستخراقية. 


هذا أمر. 

والامر الآخحر آنه لم يذکر في آيڻي الأنعام شيا من غات الله وإغا دکر 
امه العلم في آية فقال: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع)؛ وأعاد 
لے ایی ای ١‏ الأخرى» فقال: ليس لهم من دونه ولي وا 


وأما في آية السجدة فذكر اقات عظيمة» فقال: الله الذي لق 
السمرات والأرض وما بيتهما في ستة أيام ثم استوى على عرش 9 

وقال: ¥ يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض تم يعرج له في يوم کان مقداره 

وقال: ذلك عالم اليب والشهادة العزيز الرحيم © الذي أحسن كل شيء 
خلقه بدا حلق الإنسان من طین4 (» ۷). 


فس التسرآن المكريم ۹ 

ويستمر في ذكر صفاته العظيمة وقدرته التي لا تحد. 

فناسب ذلك آن یؤکد آنه لیس للخلق من دونه ولي ولا من دون رضاه 
شفيع٠‏ وإنغما هو الولى الأوحد للخلق أجمعين. 

قد تقول: ولكته ذكر من صفات المعصية والضلال ف ایی الأنعام مالم 
يذكره في آية السجدة» آفلا يقتضي ذلك توكيد نفي الولي والشفيع فيهما؟ 

والجواب: أن ليس الأمر كما توهمت بل لقد ذكر في سياق آية السجدة 
من المعصية والكفر ما لم يذكر في آيتي الأنعام. 

فقد قال في آية الأنعام :)١١(‏ #وأندر به الین يحَافون أن يحشروا إلى 
رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفیع) . 

فلم يذكر لهم معصية وإغا قال عنهم إنهم يخافون آن يحشروا إلى ربهم 
فی هذه الحال» ومعنى ذلك آنهم مقرون با حشر معترفون به یخافون ربهم 
ويخافون أن يحشرواء وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع» وهذا ليس 
معصية ولا ذنبًا. 

وأما آية الأنعام الأخرى فإنه قال فيها: إوذر الین اتخذوا دینهم لبا 
رلهرا) آي : اترکهم؛ 0 به: أي بالقرآن مخافة أن تؤخذ نفس بجريرتها 
وتجزى بكسبهاء ولم يذكر لها ذنبّاء وأما الذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهو فأمر 
بتر که 

وأما آية السجدة فإنها في عة م ب إلى رسول الله الكذب زارا 
القرآن وفيمن ينكر الحشر والمعاف فقال: أم يقولون افتراه بل هو احق من 
ربك ترا غ افتراء القسرآن أي کذبه على الله ء وقال عنهم: 
إوقالوا أئذا ضلا في الأرض أئنا في حَلق جديد بل هم بلقَاء رتهم کافرون) 
NAE‏ 


٦.‏ أ تة بد اند ف 

فهم كذبوا الرسول وأنكروا الحشر والمعاد » ولاشك أن هذا أکہر غا ذكر 

في آيتي الأنعام > فاقتضى السياق توكيد نفى الولى والشقيع من دون الله 

وطاعته ورضاه من هذه الحهة أيضا » فاقتضى توكيد ذلك فى آية السجدة من 
کل وجه » والله أعلم . 


١‏ قال تعسالی فی سورة الأنعام : فوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قوم رفع درجات س ناء إن ربك حکیم علیم 9© ووهبتا له إسحاق ویعقوب 
کلا ھدیتا وتوحا هدیتا من قبل ومن ذربته داوود وسلیمان وأیوب ویوسف و ! مرسی 
وهارون ركذلك نجزي المحسنين 3 وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس كل من 
الصاخين 9 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالين)» (۸۳- 
ENS‏ 

سوال ما سر ترتيب الأنبياء في هذه الآيات ؟ 

الجواب ربنا أعلم بسر ترتيب كلامه ولكن هناك أكثر من ظاهرة في 
ترتيب هؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم ‏ فنحن نلاحظ نسقًا منتظمًا في هذا 
الترتيب وهو أنه يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلى من هو أقدم من المذكورين . 

ثم يذكر ثلاثة أنبياء آخرين ويعود بعدهم إلى من هو أقدم + وهذا هو 
اوو الظاهر فى | السب . 

| - فقد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب + ثم ذكر بعدهم من هو أقدم 
منهم جميعا + وهو نوح عليه السلام . 

۲ - ثم ذكر بعد ذلك : داود وسلیمان وأیوب ؛ ٹم ذکر بعدهم من هم 


أقدم منهم وهم : يوسف وموسی وهارون . 


تس الت زان الكسردم ٦1‏ 

۳ ثم ذكر بعد ذلك : زكريا ویحیى ۔وعیسی »ثم ذكر بعدهم : إلياس 
E‏ 

ثم ذكر إسماعيل واليسع ويونس »ثم ذكر بعدهم : لوطا وهو أقدم 
E‏ 

هلا فن اة . 

ومن ناحية آخرى أن هناك علاقة ما تربط بين المذكورين إضافة إلى علاقة 
النبوة التي مجمع بين الحميع ٠‏ وإيضاح ذلك : 

١‏ - أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب تربط بينهم عسلاقة البنوة فإسحاق ابن 
إبراهيم ٠‏ ويعقوب ابن إسحاق . 

اد ویلاهد وا بها اوه اتيك فسا اه 
اوو اا سا . 

۳ وان سلي مان ونون اوا فال لله تعالى فنية ': لإنعم العبد إِله 
أواب# «س: ٠٠١‏ 6ء إولهما الغني الشاكر وهو اسليمات ؛ وثانيهما ‏ الفقير 
الصابر ٠‏ والشكر والصبر جماع الإيمان كم قيل . فإن الإان نصفه صبر 
ونصفه شكر › وقد جمع بينهما في سورة ص . 

٤‏ -آيوب ويوسف ٠‏ كلاهما أنعم عليه بعد الأبتلاء وأضابه الرخاء بعد 
الشدة . 

3 يوسا وى : کلاهما رسول ولم يذكر القرآن بينهما اشم رسول 
فيما أعلم ٠‏ وقد قال موسى : : وقد جاءکم يوسف من قبل بالات فما زلتم في 
شاتمَا جاءکم به حت ذا هلك فانم ن يبعت اله من بعده زسولا) (غافر: .)۳٤‏ 


1 موسی وهارون یجمع پینهما الأخحوة والرسالة - 


٦۲‏ أ ل ند اند ا 

۷ - زکریا ویحیی: يجمع بينهما البنوة فیحیى ابن زكريا. 

۸ ¬ پچ وع کلاها سجرب الولادة 

الأول: من أبوين لا ينجبان أحدهما شيخ فان والآخر أم عاقر» وعيسى 
ھن مبلآ 

۹ د ان عستي حاعة السب من ولد إشحاق: إذ ليس له آبء والمذكورون 

١‏ - اليسع صاحب إلياس وحيث ورد ذكر اليسع في القرآن يسبقه بذكر 
إسماقيل: 
الدعوة إلى الله . 

فان يونس خرج مُغاضبًا قومه» وظن أن لن يضیق الله عليه فخرج يحمل 
هم الدعوة إلى الله . 

وز لوطا رچ عاجرا | إلى ربه كما قال تعالى فيه: فان له لوط وقال 
إني مهاجر إل ريي (المنکبرت: .)۲١‏ 

رجمع بينهما فى سورة الصافات. 


فدات زمر الأّنبياء بالذاهب إلى ربه وهو سيدا إبراهيم؛ ۋوقال إني 


نس الت ران الكريم 1۳ 
اقب إن ری ودين الوت ١ن‏ وت الاجر لی ربة سبدتا وط 

قد تقول: لم بدا بسيدنا إبراهيم ولم يبدأ بسيدنا نوح عليه السلام؟ 

والحوات: إن اک والسياق في سیدنا اپراش فإن الآيات تبدأ بقوله 
تعالی: إرإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أسّخذ أصتاما آلهة. . . وكذلك نري إِبرآهيم 
كوت السّموات والأرض ال فما جن عليه اليل رای كوا ج لمارا 
قمر يازغ قال هذا رني. .. فما رأى الشمسن بارعة قال هذا ري هذا أكير ...4: 

ويستمر الكلام على سيدنا إبراهيم من الآية ۷٤‏ ۷ إلى الآية ۸۳ فكان ذلك 
هن الاش 

وقد أثير سؤال آخر في هذا السياق» وهو أنه قال تعالى: #ومن آبائهم 
رذرتاتهم وإخرانهم) لم لم يقل: (وأزواجهم)؟ 

والجواب: إن السياق في ذكر الأنبياء والنساء لسن كذلك فلا يناسب 
کک الأزواج. 

GG GG ® 

- في الآيات السابقة وهي قوله تعالى: #وتلك حجتنا آتيتاها إبراهيم 
على فرمه نرفع درجات من ثَشَّاء إن ربك حكيم عليم © ووهبتا لَه إْحاق 
ویعقوب کل هدي ا دتا من قبل ومن دته داوود وسلیمان وآیوب ویو ا 
رموسیٰ وهارون وكذلك نجزي المحسنين 9 وزكريا ريحي وعیسی اياس كل 
م ن الاين 9 وإسّمًاعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضا على الْعَلْم ن4 
(الانعام: ۸۳- ۸7). 


سؤال: لاذا ختم الآيات جا ختم فقا في مجموعة من الأنبياء: طز وکذدلك 


4 ا نة د اند‎ “٤ 


نجزي المحسنين)» وقال في قس م آخر FOTN‏ > وقال في 
الآخرين لوکلا فضاتا على العاليني؟ 


الجوادة إن خاتمة كل آية مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياء وإن كانت 
کا کی جا ی ا 

فقوله تعالی: او رهبا له إسحاق ویعقوب کلا هدیا ونوحا هدیتا من قبل 
رمن ذریفه ؛ داوود وَسلَيّمان وأيوب ويوسف وموسی وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين) ذكر قيه إسحاق ويعقوب؛ وقد انعم الله عليهما بالهداية فقال: 
ار کلا هدیا EY‏ نعم الله عليه بلقب (إسرائيل) وقیل معناه في لسانهم 
صفو ة الله وقیل: عبد الله > وقيإ: رجل الله وقیا خی ولاق“ 

وآنعم عليه بعد فقد ولده بأنه أعاد إليه ولده وجعله عزیز مصر ورفعه انه 
على العرش“ وجعل أولاده ناء وهم الأسباط ودريته من. بعده يتتسبون إليه 
اعتزازا به فيقال: (بنو إسرائيل) . 

وداود صار قائدًا وصار ملكا وسليمان ملك وهب الله له ملکًا لا ينبخي 
لحد من بعحده وأيوب أغناه الله بعد الایتلاء واتاه هله ومثلهم معهم وآتاه 
فا وق وسن رارق اكز مما بال سان ولبات :النظيسةا والتضر 
على فرعون الذي أغرقه الله وجنوده في اليم فى آية عظيمة من آيات الله . 

فكلا جزاه بإحسانه فناسب ذلك قرله: إوكذلك نجزي المحسنين). 

وأما قوله: #وزكريا ريحي وعيسئ وإلياس كل من الصالين)٠‏ فإن زكريا 
فا ل بعد قتل ولده ویحیی قتل؛ وعیسى أريد قتله فرفعه الله أله“ فلا 
ياست ذلك أن يقول فيهم: : لإوكذلك نجزي المحسنين) لان معناه أنه يجازي 


۲۲ انظر الکشاف (۱/ ۲۱۲)؛ البحر الحط (۱/ ۷۴١)ء‏ روح المعانی (۱/ .)۲١۱‏ 


المحسنين بالقتل والخوف ومحاولة القتل. 

وأما إسماعيل واليسع ويونس ولوط فقد أكرمهم الله بالرسالة والتفضيل 
على عالمی زمانهم ولم يعطهم ما أعطى الأولين من الملك ونحوه. 

ولم يصبهم ما أصاب من ذكرهم بعد الأولين من القتل والخوف فذكر 

۳ - قال تعالى: «لأولعك الّذين هدى الله فبهداهم اقتده) (لانعام: .)٠١‏ 

سوال : ما هله الهاء قى( اقتدم)› وما دلالتها؟ 

اأجواس: هذه الهاء اسمها هاء السكت» ويؤتى بها عند اوي وفي 
مثل هذه المواضع يكون الإتيان بها جائزاء وقد جاءت هنا لغرض لطبف» فقد 
حاءت تعد ذکر عدد من الأنياء متهم إبراهيم وإسحاف ويعقوب ونوح وداود 
وسلیمان وآیوب ویوسف وموسی وهارون وزکریا ویحبی وعیسی وغیرهم. 

ئم قال بعد ذلك: ولتك الذين هدی الله هداهم اقتده4 (-4). 

أي: ال نهدی هؤلاء حصرً وقف عنده ولا تطلب هدى في غير 
هداهم. 

وقدم الحار والمحرور للد لاله على القصر» وهو من اطبف البيان. 


® $ 8 


4 قال تعالى في سورة الأنعام: بيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 


رسل نکم يقصون علیکم آباتي وید رونکم لاء بویکم هذا قالوا شیدنا عن 
أنفستا) ( O-‏ 


8 ان الةن ل انلسنة 


رقال في سورة الزمر: #وسيق الذين كقروا إلى جهتم زمرا حن إذا جاءوها 
شعحت آیرابھا وقال لھم رنھ آم بأنگم رل سکم تون علیکم آیات ریک 
وا لقاء يومکم هذا قالوا بى (۲). 

کال لاذا قال في الأنعام: إيقصرن عليك مآياتي) وقال في الزمر' 
فویتلون عیکم ,آیات ریک ٣‏ ) 

الجواي: إن سورة الأنعام جرى فيها ذكر قصص الماضين فى مواضع 
كثيرة منهاء وفيها من التحذير ومواضع العبرة ما يكفي للاتعاظ . 

فمن ذلك قوله تعالى: لالم یروا کم لکنا من فبلهم من فرنٍ مکناهم في 
الأرض ما لم نمكن كم وأرسلنا السَمَاء علَيّهم مَدرارا وجعلنا الآنهار تجري من 
تحتهم فأهلکتاهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم فرنا آخرین) (7). 

وقوله : طولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالّذین سخروا منهم ما کانوا به 
يستهزءرن ۵ © فل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكبين) 
TEE‏ 

وقال : اوقد کذبت رسل من بلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا < حت اتهم 
تصرنا ولا مبدل لكَلمَات الله وقد جاءك من نبا المرسلين) ۲ 


وقال: # ولقد أرسلا إل مم من قبلك فأخذناهم بالبأسّاء والضراء لَعلّهم 
صضرَعُون 9© فاولا إذ جاءحم بأستا قضرعوا وآكن قت فأوبهم وز هم 
الان ما کانوا یعملون 9© فلّما نسوا ما ذگروا به فحنا علیھم اباب کل شيء 


حى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 69 فقطع دابر القوم الَذين 


ظلمرا والحمد لله رب العالني رع مة).. 
:1 ت اذکن قت ابر اهددع وخیرته خی اهعدی إلى خالقه في عشر آيات قال 
تا : واد قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة . . .€ (AT VO‏ 

ودر سوج من الأنياء ل ودعسل إبراهيم فقال ؛ [إووهبنا له اضحاق 
ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدیتا من قبل -. . .¢ 


إل ان قال: «أولعك الّذین هدى الله هدام اقتده . . . % (۸4- 4۰). 
ثم ذكر إشارات أخرى إلى آمم ورسل سابقین: 


فناسب ذكر القصص التي تستدعي الحذر والموعظة قول 0 تعالى: «يقصون 


یکم آياتي. 


وأما في سورة الزمر فلم يأت شيء من ذلك“ 2 وا إشارة :# الأمم 
السابقة غير قوله: كدب ادن من لهم فأتاهم الاب من حيْت لا يشعررده 
فَأذَاقهم الله لحري فى الْحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلموني 


RUMET 


نم إنه ورد فی سورة الزعر من ذكر الكتاب وما يقتضي تلاوته الكثير“ 
فقد قال في أول سورة الزمر' لتتزيل الكتاب من الله العزيز ز الحكيم (© إنا 
أنزلا إليك ث الكتاب باحق فاعبد الله مخلصا لَه الدين) (۰۱ ۲). 

والكتاب إغا أنزل ليتلى ويتبع ما فيه. 

فا الله رل ل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه جلود الَذين 


E PN 


يخشون ربهم تم تلن ¿ جلودهم وقلوبهم إلى ذكر ال4 (۳(. 


أ ئلة ب انيسة 
وذلك عند تلاوته أو سماع تلاوته" 
وقال: إولقد ضربتا لاس في هذا القرآن من کل مل للم يحَذكرون ج 
فرآنا عرپيا عير ذي عوج لَعلّهم مرد ۲١‏ » ۲۸ وذلك يتبین من تلاوته. 
وقال: لإا أنرلنا عليك الكتاب للتاس بالحق فمن اهحدى فانفسه ومن ضل 


e E a a E ا‎ 
بار لای راشان جا دا ف‎ i E Î 

حي إنه ذكر الكتاب في مشهد من مشاه القيامة فقال اوأشرقت 
الأرض بنرر رها ووضع الكتاب4٠‏ والكتاب إا جيء به ليطلع عليه من يطلع؛ 
وذلك إنما يكون بتلاوة ما فيه" 

وما قيْل فى ذلك الكتاب إنه صحائف الأعمال*“ وقيل' إنه اللوح 
المحفوظ؛ وقيل غير ذلك“ فناسب ذكر التلاوة في الزمر والقص في الأنعام؛ 
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6 قال تعالى في سورة الأعراف :قال اخرج منھا مذءوما مدحورا لن 
تبعك منهم لأملان جهتم منكم أجمعين) (۱۸). 

وقال في سورة (صض): لقال فالحق والْحق قول 9 لأملانُ جهنم منك 
ومن تبعك منهم أجمعين) (Ad CAE)‏ 
سوال: لت ق ی اعرا ن یسه سای سای چیم » فقال. رن 
pr‏ 
OTE‏ 

الجواب إن كلتا الآيتين في قصة آدم وإبليس في السورتين» وقد تقدم 
قبل هله القصة في سورة (ص) الكلام على جهنم وعدابه , وذلك من 
قوله: إهذا وإن لاطاغين شر مأب 3ع جهنم يصلونها فبئس الْمهاد. اا 
قوله: إن ذلك ق تخاصم أهل الثار4 (من الآية ٥‏ إلى (V4‏ 

فلما تقدم الكلام على جهنم قدم ما يتعلق بها وهو ملءَ جهئم. 

وأما في سورة الأعراف» فقد تأخر ذكر جهنم وعذابها عن هذه القصة 
فلما تأحر ذكر جهنم أخر ما يتعلق بها في القصة. 

خلا آم والافر الاسر اد تقدم على القصة في الأأعصراف ذکر من تیع 
إبليس ممن أهلكهم الله من أهل القرى فقال: #إركم من فرية أهلكناها فجاءها 
باسنا بیاتا أو هم فائلون © فما کان دعواهم ِد جاءهم بأستً إلا أن قالوا إن كنا 


ظالمين U‏ 9 5). 
وتقدمها عتات ربا لآل الارض لقلة شكرهم فقال: r‏ 
الأرض رجعأنا أكم فيها معايش قليلا ما تشكرون) .)٠.(‏ 


فک ق دا اا ایی حين قال في قصة آدم في هذه 
الور ولا تجد اکنرهم شاكرين# (۱۷). 

فناسب تقديم من اتبعوه في الأعراف من هذه الناحية أيضًا 

هذا إضافة إلى أن إبليس ذكر في الأعراف ما سيحتال لذرية آدم ليتبعوه 
آکثر ما ذکره فی (ص)» فقد قال : ) 

4 الأقعدت لهم صراطًك المستقيم‎ - ١ 

وتاب 

۳ - ومن خلفهم). 

٤‏ - لإوعن أيمانهم). 

ه - وون الله 

)٠١: لوا تجد أكترهم شاکرین4 (الأعراف‎ - ٦ 

في حين قال في (ص): 

(۸۳۲ الأغريتهم أجمعین 9 إلا عبادك منهم المخلصين) ض۸۲‎ ١ 
فلما أفاض فيما سيفعله ويحتال لذرية آدم في الأعراف ليتبعوه ناسْب أن يقدم‎ 
من تبعه من هذه الذرية » بخلاف ما في (ص) التي لم تكن فيها مثل هذه‎ 
. المتاسبة » فناسب كل تعبير مكانه من كل وجه‎ 
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8 - قال تعالى في سورة الأعراف : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية له لا 


کک 


يحب المعتدين ®6 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وما إن 
eS‏ (۵0 »¢ 067). : 


تیا ناکر V1‏ 

وقال فیها: اواذکر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 
بالغدو والآصال ول تكن من الغافلين) (۲۰۵). 

وقال في سورة الأنعام: قل من ينجيكم من لمات البر والبحر تدعونه 
تضرعا وخفية ئن أنجانا من هذه لتكوتن من الشاكرين 9 قل الله ينجيكم مَنْهّا 
ومن کل کرب ثم نتم تشر کوت (س .)٤‏ 

سال > لادا دګ ر الخوف في آيتي الأعراف» ققال في الآية الأولى: 
E‏ معا وقال في الآية الثانية: #وواذكر ربك في نفسك تضرع 
رخيفة4 واخيسفة هی الخوف» ولم يذكر الخوف قي ية الأنعام وإغا قال: 
فرتضرعا وخفية» والخفية نقيض ا جهر؟ 

الجواي: إن الدعاء والذكر المذكورين في آيتي الأعراف إنغا هما في مقام 
العبادةء والخوف المذكور فيهما إنغا هو الخوف من الله دعاء وذكرا. 

وأما آية الأنعام فهي في مقام الخوف مما قد يحيط بالناس في ظلمات البر 
والبحرء فلو ذكر الخوف لانصرف إلى هذه الأمور اللخوفة ولم ينصرف إلى 
الخوف من الله . 

والضوف في مثل هذه المواطن نما يحتري النفس البشريةء وهذا ظاهر 
معلوم» وقد أوضحته الاية رتپاپا» ۶ فقد ذكر تضرعهم وتذللهم إلبه سبحانه 
قائلين : نن أنجانا من هذه لَتكوتن من الشًاكرين) وطلب النجاة إنغا يكون من 
الأمور المخوفة. 

وقال بعد ذلك : «قل الله تجیکم متها ومن کل كرب فسمی ذلك کرباء 
فاتضح الفرق بين الموضعين فناسب كل تعبير موضعه. 


SS 


E i r‏ اند ت 


YY‏ ص قال تقال کن سورة راف ی لفأجيناه والُذين معه 
في انفلك وأعرفا الّذين کد بوا بایاتنا انهم کانوا فوما عمین) CE)‏ 


وقال في س يونس ي فصة وج: جياه رمن مَُعّه في افك 
وجعلتاهم خلائف وأغرقتا الّذين کيو باياتنا» (۳). 


سوال: لاذا قال فى سورة الأعراف: #إرالذين معه وقال فى سورة 
يونس: #زرمن معدکه؟ ٩٩‏ 

الجواي: من أوجه منها: 

|١‏ - أن (الذين) اسم موصول مختص وهو يخص جماعة الذكور 
العقاات. ولا يطل على ,اشر ة أن اا : 
المذكر والمؤنث. 

رھ میاق الق ی سرو ونی به ااج إا 2 کرت کی اوم 
تذکسره ٠‏ لهم بآيات رهم وبقاؤه بينهم يبل دعوة رده» وأن نوخا تحداهم بان 
يچعى آرم وت را اي ادت وال مهلو قال تعالڵی: لواتل علَيْهم ا 
نوح إذ قال لقومه یا قوم إن کان کبر علیکم مامي وتذکیري بآیات الله فعلی الله 
نوکت فأجمعوا مرکم وشرکاء كم تم لا يكن أمركم عليكم عمُة ثم افضوا إلّي رلا 
تنظرون4 (۷1). 

لین الأمر في الأعراف كذلك؛ وا هو جل ودع وقصاری ما قال 
قره ال من قومه: إا لراك في ضلال مبینڳ» فرد عليه قائ : یا قوم لیس 
۽ بي ضلالة ولکتي رسول من وب العالين). 


)١(‏ أما السؤال عن نجينا وآنجيناه فقد ذكرناه فى كتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبير القراني) (ص؟۷). 


تس الت سآن الكريم NT‏ 

فلما كانت المواجهة في يونس أشد وآنه تحداهم أن يجمعوا أمرهم 
يرا ف إهادكه ولا هة اة ولك مبع ادال كله من وهن له وان 
تاف مخ وکات اش کل هق ری ای 

فقال في ما الساق: جياه وس معدي وهذا يحتمل في اللغة أن 
یکون معه شخص آو شخصان ولیس فيه تنصيص على الجمع . 

وآما فى الأعراف فإن قوله : «لفأنجيناه والُذين معه4 تنصيص على أن معه 
و ا ولش فخ واج ائ شک اء فناسبت 
حالة التحدي والمواجهة الشديدة أن يقول : (من) التي ليس فيها تنصيص على 
الجمع . ) 

وقى الحالة الأخرئ أن يقول: (الذين) الى هى تتصيص على أن المؤمتين 
اا زل واحدا ذلك أن السياق سامل حال اقرف مات 
ولا يستدعي قلة المؤمتين على التحو الذي في يونس. ۰ 

۲ - إن القصة فى الأعراف أطول غا في يونس» فإنها في الأعراف ست 
آيات ٠‏ من الاآية التاسعة والخحمسين إلى الآية الرابعة والستينء وهي في يونس 
ثلاث آيات من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثالثة والسبعين. 

وإن كلمة (الذين) أطول من (من) فناسب في مقام الإطالة أن يأتي 
بأطول الكلمتين . 

۳ - وعلاوة على ذلك فإن كلمة (من) في يونس أكثر ما في الأعراف. 

وإن كلمة (الذين) فى الأعراف أكثر غا فى يوننن»ء فإن كلمة (من) 
رھت تی ری 4 0ار قر را ووردت فی الأعراف (۱۸) ثماني 
لر ا : 


وأن كلمة (الذين) وردت في الأعراف )٤۷(‏ سبعا وأربعين مرة“› ووردت 
في يونس (۳۸) ثمانيا وعشرين مرة. 
فا کے تی ق جو تة الس اة كز ضر 


NN >‏ ال الي قي مود عراف AT)‏ قال فرعون آمنتم به قبل 


أن آذن كم . 

قال في سورةاطه 1 ET ٩۷‏ الشعراء ÇEN)‏ لقال آمتم له قبل 
أن آذن کہ . 

سؤال: اذا قال قي سورة الأعراف: «اأمنتم به وقال في سورتي طه؛ 
والشعراء: #وامتم له»؟ 

الجو اة إن معنى : اهنتم به آي بالله تعالى. 

قال تعالى فى اوسياف فالا آمنا برب العالين © رب فوس 
وهرو ن9 قال فرعون آعم به قبل أن آذن كم إن هذا كر مكرتموه في الْمدينة 
لتخرجوا منها أَهلَها4 . 

وقال فى سورة طه: إفألقي السُحرة سجدا قالوا آنا برب هرون 
وتر هه ف انما ا هکرز ررکم ایی لمم الجر 


(۱) انظر موضوع (السمة التعبيرية للسياق) فى كتابنا (التعبير القرآني). 


نس التسسرآن السكسريم Yo‏ 
فقوله: نه أكبي ركم الذي علّمكم السحر يعني موسى عليه النلام. 
وقال فى سنورة الشعراء: #فالوا امنا رب الْعالین 9 رب مومیٰ 

r i‏ وهو 

نحو ما مر في طه, ٠‏ 
وإذا رأيت الإيان دي الام فاعلم ف لخیر الله فإنه لا يعديه جآ الله 

إلا بالباء نحو قوله: طحت تۇمتوا يالله رحده) (المتحة: وقوله: [آمنا برب 

العالين). 
وضي القرآن عدی (آمن) باللام مع الأشخاص غالباء وذلك نحو قوله. 

لن تومن لك حسَیٰ تری اله جهرة) (لبعرة: »)٠١‏ وقوله: لن تومن لكم) 

.)١١ لإويؤمن لأمؤمنين) (التوبة:‎ as: OE KN 
ورا استعمله مع غير الأشخاص ادرا وذلك نحو قوله: ون تومن‎ 

لرقیك حت د تنل علینا کتابا نقرؤه4 (الإسراء: ۹۳). 
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۹-قال تعالى في سورة الأعراف: «قال يا موسي إني اصطفيتك على 
الاس برسالاتي وبكلامي فُخذ ما تبتك وکن من الشّاکرین 29 وكَحبنا له في 
الواح من کل شي عق رفصي َكل شيء فما رة وآمر وك يادو 
باأحسنها سأريكم دار القاسقين) (te ED‏ 

سوال a‏ قال في الآية الأولى: فخ ما آتيتك)؛ وقال في الآية لتالة 

لها: بإفخذها وة فذكر القوة ولم يذكرها في الآية الأولى؟ 

الجواي: إن ذلك لعدة أمور منها: 

١‏ - أن الاية الأولى في الإيتاءء والشانية في الإيتاء والتبليغ» فقد أمره 


۷٦‏ سةب اتد هة 


فى الآبد اط ان اة ما ناف يقرت ويله قرم فة قال له فما واه 
فومك يأخذوا بأحسنها). وهذا أمر بالتبليغ» والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد 
وعزعة . 

۲ - إنه طلب من قومه في الاآية الخانة ان يأنشتدوا بأحسنها» فإنه لم 
يقل: (وآمر قومك يأخذوا بها) بل قال : يأخذرا بأحسنها» وهو أقوى من 
عموم الخد اتك ذلك آن فما آتاه حستا وآحسن فأمرهم أن يأخذوا 
بالأحسن» فإذا کان قومه مأمورين با هو أقوی وآکد ناسب أن يکون هو 
کذلكگ فکان مأموراً أن با خحذها بقوة. 

- إن فى الآية الثانية تفصيلاً ليس فى الاآية الأولى . 

فإنه قال فى الآية الأولى: «طفخذ ما اتيتك. فقال: ما اتيتك» على 

الإجمال . 


وفصل في الآية فقال : وبا له في الأَلٰواح من کل شيءِ 
موعظة وتفصيلا لكل شيء¶ . 


وأجمل فى الطلب في الاآية الأولىء فقال: طفخذ ما اتيتك)» وفصل 
في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولى من الطلب» فقال: لإفخذها بقرة 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها4 . 

فكما أجمل فى ذكر ما آتاه فى الآية الأولى أجمل فى الأمر بأخذهاء 
وکما فصل زی کی ا د فی الآية الفانية فصل وبين في الأمر بأخذهء 
فناسب الإجمال الإجمال» اسيل التفصيل . 

وما تخي ذلك أيضاً إضافة إل ما كرتا أن الآبة الول ززدت 
عقب إفاقة موسی بعدما خر صعمًا فقد جاءت الآية الاولى عقب قول 
ا فما تج ربه لجل جعله دک وخر موس صعقا لما أفاق قال سبحانك 

تیت الیگ رأتا اول المؤمنين»4 .(٤۳(‏ 


ف الاية الثانية أن يأخحذ ما آتاه بقوة» وة قومه) فقد قال له فيها : ارامر 
قومك يأخذوا بأحسنها) وهذا آمر بالتبليغ » والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد 
وعزيمة. 
- إنه طلب من قومه فی الآية الشانية أن يأحذوا بأحسنهاء فإانه لم 
يقل : E‏ قومك ياخذوا بها) بل قال : فيأخدوا بأحسنها) وهو أقوی من 
عموم الأخذ وآكد» ذلاف أن فما ااه حستا وأحسن فأمرهم آن يأخذوا 
بالأحسن. فإذا کان قومه مأآمورين با هو أقوى وآكد ناسب أن يكون هو 
كذلك. فكان مأمورا أن يأخذها بقوة. 
- إن فى الآية الثانية تفصيلاً ليس فى الآية الأولى . 

فاه قال فى الآية الأزلى: نخد ما اتيتك ي فقال: سما اتيك على 

الإجمال. 


وفصل في الأية الثائبة اما ااه افقال: او کتبتا له في الواح من كل شيء 
موعظة وتفصيلا لكل شيء4. 

وأجمل في الطلب في الأية الأولى› فقال: إفخذ ما اتيك وفصل 
في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولى بالطل فال : «إفخذها بقرّة 
وأمر فومك يأخذوا بأحسها). 

فكما أجمل فى ذكر ما آتاه فى الآية الأولى أجمل فى الأمر بأخذهاء 
وكما فصل في ذكر ما آتاه في الآية الشانية فصل وبين في الأمر بأنحلاه» 
قتاسب الإجماك الإجمالء والشصيل التفميلن. 

٤‏ - وما خسن ذلك أيضًا إضافة إلى ما ذكرنا أن الآية الأولى وردت 
عقب إفاقة موسی بعدما خر صععقاء فقد جاءت الاية الأاؤلى عقب قرله 
تعالی: واا ی رہ حل چمله دا ور موس صعقا فما فاق قال سبحانك 
تبت إليك وأنا أول المؤمنين ¢ (E‏ 


والإنسان بعدما يفيق من صعقة يصعقها يكون واهن القوى.. 
وقد ذكر قبل الآية الأولى أكثر من آمر يدعو إلى وهن القوة, فقد ذكر 
أنه بإ 4 أي قد هوى وسقط والخرور مدعاة إلى الوهن. 


وذكر أنه (صعق) أي غشي عليه ومعنى (صعق) في اللغة غشي عليه 
وذهب عقله' وأن قوله تعالی. انلم أفاق4 دليل على الششى ‏ 
والصعق مدعاة إلى وهن القوق, ) 

فكل من الخرور والصعى يدعو إلى الوهن فكيف إذا اجتمعا؟: 

فلم بر لاذ بالق بح ذكر الفاق مباشرح إ3 الخاد أن يكوت الإا 
واها في مثل هذا الوقت فأخره إلى ما بعد e‏ الثانية: فتاسب كل 
تعبیر موضعه من کل وجه و اه أعلم. 


8 & ك 


.)1١/١۲( انظر لسان العرب (صعق)‎ )١( 
.)1۷ /١۲( انظر لسان العرب (صعق)‎ )۳( 


۷۸ ا و ية 

قال ا في سور رة الأنقال: كدب آل فرعون والّدين من قبلهم 
گر ابات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن اله قوي شديد العقاب 6<2 ذلك بأن الله 
لم يك مغيرا تعمة أنعمها على فوم حت يغيروا ما بأنفسهم وأ الله سميع عليم © 


و 09 ا 


کدأب آل فرعون واّذین من قبلهم کذبوا بآيات رهم فأهلكاهم بذنوبهم وأعْرقا 
آل فرعون وکل کانوا ظالین» (0۲ 04( . 


سوال 
| - ما الفرق بين الدأبين ا مذكورين لآل فرعون فى الآية الثائية 
والخمسين والآية الرايعة والخمسين؟ . 


۲ - لاذا قال في الآية الثانية والخمسين : هركفروا بيات الله فاخدهم اله 
دنویم وقال في الآية الرابعة وا لخمسین ٠:‏ ايرا بآیات رھم فُأهلکاهم 


+> gg وج‎ 


بذنوبهم وأغرفا آل فر عون 

الجواب: 

١‏ - الدات الاوك هى مشابهتهم لهم في لکت للق أنه سيق آلاية الآولى 
قوله بای ولو تری إذ يتوفى الین كقروا الْمَلائكة يضربون ورجوههم 
رأدبارهم وذوقرا عذاب الحريق EB)‏ ذلك بماقدمت Ch‏ وان الله ليس بظلام 
بيد 9ی کدآب آل فرعو والذين من قبْلهم كفروا بيات الله . . . ٠٠۲-۰۰74‏ 

فالدأب الآول هو مشابهتهم في الكفر والجري على عادتهم » ألا ترى أنه 
قال : ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة, ثم قال  :‏ كدأب آل فرعو 
والذين من فليم كقروا بيات ال . 

أما الدأب الثاني فإنه مشابهتهم لهم فى. تغيير الع والا جوا فقد قال 
قبل الآية الرابعة والخمسين: ذلك بان الله لم يك مغيرا د نعمة أنعمها على قوم 


ن ن ر 8 EG‏ 4 ت ج ٣‏ / 3 ر ¢ ت 
حتیٰ یغیروا ما بانفسهم زآن الله سمیع علیم) »)٥۳(‏ ثم قال بعدها: مژکداب ال 


فرعون والّذين من قبلهم 4. 
قد تقول: وما التخبير الذي أحدثوه فإنهم كفار على كل حال ولم يغيروا 
شی 

فنقول: إنهم كانوا على حال من الكفر حتى جاء موسى فدعاهم 
وأنذرهم وجاءهم بالآيات الدالة على صدقه» فكذبوا بها فزادوا على ما هم 
عليه تکذيبهم نابات الله کما قال ا كبوا بآیات رتهم) اا 
العموبة باللإاغراق. 

حاء 4 ر المح ط»: اوتعيير 3 قرعون و يجري 
الملسخوطة إلى آسخط منها من تكذيب الرسل والمعاندة والتخريب وقتل 
الأنبياء والسعی فی إبطال آیات الله فغیر الله تعالى ما کان أنعم عليهم به 
وعاجلهم ولم يمهل». 

وحجاء و فى «الكشاف» : «آی: دأب هو لاء مثل دأب اک فرعون» ودأبهم 
عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه أي داوموا عليه وواظبو!ء و( کقروا) تسیر 

لحت يغيروا ما بأنفسهم) فإن قلت: فما كان من تغبير آل فرعون 
ومشركي مكة حتى غير الله نعمته عليهم» ا E‏ ا 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؟ 

قلت : كما تغيرت الحال المرضية إلى الست می قان المسخوطة 
إلى أسخط منها. 


(1) اليحر المحيط .)**۷/٤(‏ 


A٠‏ أ لةبنل انلف 
وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام فلما بعث إليهم 
بالايات البينات فكذبوه وعادوه وتحزبوا عليه في إراقة دمه غيروا حالهم إلى 
أسواً ما كانت فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب»'. 
۲ - وأما الجحواب عن السؤال الثاني فإف كل حقوبة مناسبة للحالة التي 
هم فیهاء فقد قال في الآية الاولن: (کفروا بایات الله فأخذهم الله بذنوبهم) 
وقال في الأخرى: لإ کذبوا بایات ربهم فأحلکتاهم بذنوبهم رأعْرقا آل فرعرن). 
ذلك أن الكفر أعم من التكذيب بآيات الله فقد يكون الكفر بالتكذيب 


وبغيره من نحو عبادة غير الله والمعتقدات الباطلة ور ذلك من نحو ما أخبر 
به رتا في قوله : بإلقد كر الین قالو إن الل ثالث لانت ENN SLD‏ وقوله: 


ل لقد كفر الّذين الوا إن الله هر المسيح اع (الماندة: ۷۲)» وقوله: 
لولكن الُذين كفروا يفترون على الله الكذب) (الاندة: .)٠١۴‏ 

فالتکذیب بآیات اله نوع من أنواع الكفر. . 

فقال في عقوبة الكفر: «فَأخذهم الله بذنوبهمڳ وهو أمر عام يشمل 
عقوبات الدنا والأخرة. 


وقال قي عفوبة التكذيب بالایات: [فأهلکناهم بذنوبهم وأغرقنا آل 
فرعون)» وهذه حالة من حالات الأخذ بالذنوب» فقد يكون الأخذ بالذنوب 
فجعل عقوبة الكفر الذي هو عام الأخذ بالذنوب وهو عام؛ وجعل 
عقوبة التكذيب بالآيات الذى هو أخحص من الكفر بالإهلاك والإغراق وهو 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن قوله: فأخذهم الله بذنوبهم) 


017 لاف 7۲7 ). 


فس القتسسسرآن الكريم ۸۱ 
عقاب عام قد يكون فى الدنياء وقد يكون فى الآخرة؛ وقد يكون فيهما. 

زانا قزل ماهم بوهم وآغرفا آل فرعر :ونه اتاب فی اندها 
فهو أخحص من حيث الوقت ٠‏ فإن الإهلاك والإغراق إغا يكونان في الدنيا 
وليسا من عقاب الآخرة؛ فكانت عقوبة الكفر أعم من حيث النوع والوقت ٠.‏ 

وة اة آنه قال في الآية لرا اة وا 9 e:‏ 
كفروا بيات الله ذلك أنه ل 0 اکت اا رھم ر ٽعمه ھا 
ET‏ لإذلك بأن الله لم يك مغير مغير لعمة أنعمها على فوم حى يغيروا ما بأنفسهم) 
فناس وتر الت لن ایی وا متعم“ جاء فى ٠‏ روح المعاني؟ : 
اوأشير بلمظ الرب إلى أن ذلك التغيير كان بكفر نعمه تعالى لا فيه من 
الدلالة على أنه مربيهم الحم طل ۹ : 

ثم إنه أضاف الرب إلى ضميرهم ليبين قبح كفرهم فإنهم كفروا بايات 
ربهم الذي أنحم عليهم؛ فإنه من أقبح كفر النعم أن تكفر نعمة ربك الذي 
رباك وأنعم عليك؛ فذلك أدل على قبح كفرهم ٠‏ 

تاس ان ومتاحة رق آنه قر مر 8 ابو :2 ا رة 
ذكر الرب ليدل على أن الرب هو الله ولیس شيئًا آخر ٠‏ . 


E IE 


AY‏ آلو ت ت ےم 

١‏ قال تعالى في سورة يونس: طولولا كلمة سبقت من ريك لَقَضي 
ينهم فیمًا فيه يختافود) (۱۹)» وقال في سورة هود: : وولا كلمة مبقت من 
ربك لقضي بيتهم) ( ٠‏ وقال في سورة فصلت: وولا كلمة سبقت من 
رك لقضي بينهم4 (ه٤)»‏ وقال في سورة اتور : وولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مسمى لضي بيتهم) .)١‏ 

سوال: اذا قال في آية الشورى: لی أجل مسمى) ولم يقل مثل ذلك في 


بقية الآيات؟ 


الحواي:ة إن الآيات فى يونس وهود وفقصلت إنغا هى فى آمة واحدةء 

أما آية الشورى فهي في أمم مختلفة أكثرها هالك فلا يكن القضاء ينهم 
في الدنياء وإنغا يقضى بينهم قى الآخرةء وهو الأجل المسمى لذلك. 

وإيضاح ذلك أنه قال فى يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 
سا ف س ی اف یکو ھر اہ 
انحتلفت والقضاء بينهم تمكن لأنهم أمة واحدة مختلفة. 

ا س ت وقد اتيا مومى الكتاب فاختلف فيه وولا كلمة صقت فن ' 
ربك لقضي بينهم وإنهم في شك منه مريب)» وهذه الآية في بني إسرائيل حين 
اختلموا في الكتاب» والقضاء ء بينهم تمكن قي الحياة الدتياء وري آية فصلت 
ا ا ايه Ei e. ng a ê‏ 

E BOP Oh EP 
ا ر لی را ت رتا ر‎ ERT ET 


تس الت سآن الكردم AT‏ 
راهيم موسي وعیسن أن آقیموا الین ولا قرفا فيه بر لی المشر ینتا 
تدعوهم إليه اله يجتبي إلبد من ياء ودي إلَيه من ينيب 9© وما تفرقوا إلا من 
بعد ما جاءحم العم بغيا بينهم وولا كلمة سبقت من ريك إلى أجل مسمى فضي 
ينهم وإ الذين أورثوا لكاب من بعحدهم في شلك نه مريب .٠٤ ٠۳‏ 
فتاسب کل تعبیر مکانه . | 
BB ® ®‏ 

۲ - قال تعالى في سورة يونس: وإما اريتك بعض الذي نعدهم أو 
نتوفيك فالتا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يقعلون) (ه٠).‏ 

وقال في س عافر : فام نرينك بعض الذي تعدهم أو نتوفينك فإلينا 
رجو (۷۷). 

وقال في سورة الرعد: لإوإن ما تريك بعض الذي نعدهم أو وفك فإِنم 
عليك ابلاغ وعلينا الحسآب) ر i.‏ 

سوال : لاذا رسمت ًا ف يآيتي يونس وغافر متصلةء وسنت ق۴ 
الرعد: ران ما منقصلة مع انها کاها قي هذه الآيات Lj‏ هي (إن) الشرطية 
مع (ما) الزائدة ا مؤكدة؟ | 

الجو اي إن هذا من أمور رسم الملصحف. ورسم المصحف لا يقاس 
عليه» ولكن مع ذلك قد يبدو أن لهذا الاختلاف تعليلاً ولا ندري إن كان 
مقصودا أم لا. 

فنقول: إن السياق في آيتي يونس وغافر إنما هو في الكلام على الآخرةء 
والآیتان تذكران الرجوع إلى الله» فسقد قال في آية يونس: : ايتا مرجعهم ثم 
الله هيد على ما يقعلون) وقال في آية غافر؛ ذف فاي لا ج وهذا 
الرجوع في الآيتين إنغا هو في الأخرة 


A‏ آ اللة د اة 
قال تعالی فی یونس: إويوم يحشرهم أن لم يبوا إلا سَاعة من الها 
بتعارفون بینهم قد خسر الُذين كذبوا بلقاء اله وما کانوا مهتدین 6۵ وإما ريتك 
بعض الذي تعدهم أو نعوفينك فاليا مرجعهم تم اله شَهيد على ما يفعلون © 
pk E‏ (£0-6¥). 


مو0 طا ل 


ا وات ی 

وقال في غافر : الذي ن كبوا بالکتاب وبما رسلا به رسلتا فسوف يعلمون 
:2 الالال في أعاقهم والسلاسل ينحبون 0© في الْحميم ثم في الا 
يسجرون CD‏ © ثم قیل لهم این ما کنتم تش رکون CC»‏ 9 من دون الله قالوا ضلّوا عنا بل 
م نک کن تدعو من قبل شیا ذلك یضل الله الکافرین 9© ذلکم بما كم تفرحون 
في الأرض بغير الحق ی وبما کنتم تمرحون 9© ادخلوا باب جهنم خالدین فی 
فس مشوئ ل م ن رعد الله حتق فم ا ريثك بعض الذي تعدهم 
و تويك إلا ب رون v.(‏ -۷: 

فالکلام كما ترى في سياق عذاب الآخرة, وقد وقعت الآية في هذا 
السياق فإن قوله : «فإلينا يرجعون يعني في الآخرةء وهو تفیل کا وکر من 
أمور الأخرة. ) 

وأما السياق في الرعد فهو في الدنياء فقد جاء قبل الآية قوله: فإوكدلك 
تراه حكما عربيا ون انبعت أهواعهم بعد ما جاءك من العم ما ك من الله من 
ولي ولا راق © وقد أرسلنا رسلا من بلك وجعلتا لهم أزواجا وذرية وما کان 
لرسول أن يأتي بآية إلا ادن الله لكل أجل كتاب 3 يمحر لله ما يشاء ويغبت 


7م 


وعنده أم الكتاب 2© وإن ما نرينك . . . الاي (۴۷- .)٠.‏ 


وجاء بعدها قوله:. إأولم وا ات تأتي الأرض ننقصها من أطرافها واللّه 


و کاخ م 27 .و تی کے ا ا ٍ ړ يټ ٍ ٤‏ 
يحكم لا معقب كمه وهو سريع الحساب ¶ (). 


فقوله: طوعليتا الحساب إغا هو في الآخرة فهو يذكر أمرا سيقع في 
الآحرةء والكلام إغا هو على الدنيا بخلاف آيتى يونس وغافر فإنهما في 
سياق الآخرة. 

فقصلت ( ما) عن (إن) في الرعد إشارة إلى القصل بين الأحداث 
فالكلام على الدنيا والحساب إنما هو فى الآخرة. 

ووصلت (Ls‏ ب(إن) في آيتي يونس وغافر إشارة إلى آن اإلأخحداتث 
متصلة بيعضهاء واه أعلم . 

۴ - قال في سورة يونس :)١١ ٤(‏ قل انظروا ماذا في السّمَوات 
والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قرم لأ يؤمنوني. 

وقال فى سورة القمر:(ة): اخ كمة بالغة باقن ادر 

۰ ر . چ وات 1 ء۶ E a‏ 

من دون ياء أی: (تغن)؟ 
ييدو أن هذا الاخثلاف في الرسم له دلالته, 

فلقد راد فى آية بوتس على ماافي الق افق قال فى القمر: :< فما تن 
النذر4 وقال في يونس: وما تغني الآيات والنذر فزاد الآيات على النذر 
فزاد فى الرسم تبعًا لذلك. ۰ 


م إنه عندما تريد دواعى الإإغناء ينبغى أن يزيد الإإغناءء ٠فلما‏ زادت' 
الدواعي في يونس انبغى أن يزيد الإغناء. 


ولا تقصت الدواعي في القمر نقصس شيءَ من الحدث تبعا لذلكء فتقصس 
من الرمبم في القمر منامية لنقص الدواعي» والله أعلم. 


GES 


تس التسسسرآن السكريم AV‏ 
ق تان في سورة هود (۰): [أولئك لم يكونوا معجزين في 


الأرض وما کان لهم من دون لله من أولياء» 

وقال في سورة الشورى(٠۳):‏ # وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير) . 

سوال: لادا قال فی هود فوأولنك لم يكونرا معجزین# وقال: وما کا 
لهم من دون الله من أرلياءڳ فجاء بالفعل الماضي» وقال في سورة الشورى: 
ارما أتتم بمعجزين) وقال: روما لكم من دون الله من ولي,) بأسلوب الخطاب 
للحاضر؟ 


الوا إن الكلام في هود إغا ۴ ي الاخرةء وهو يدور غل أحداث 
اة کاٹ في الدياة ققد قال: بولك يعرضون على رهم لر الأشهاد 
هو لاء الُذين ا عل رهم ألا لعنة لله على الظالين) (۸) فاقتضى ذكر الفعل 
الاضي» وأما الخطاب في الشورى فهو في الدنياء قال تعالى: وما أصابكم 
ذکر فی موضعه. 

۵ ¬ قال تعالى في سورة. هود: حى إِذا جاء أمرنا وور اورا ا 
فیها من کل زوجین انين وأهلك إلا من سبق عليه القول رمن ای وھا ی مالا 
قليل) .)٠۰(‏ 

السؤال الأول ما المقصود ب(أهلك) أهم الأهل أم هو فعل ماض من 
الإهلاك؟ 


الجواي :إن المقصرد ب (أهلك) هم الآهل وليس فعلاً ماضيًا » ويدل على 
ذلك أمور منها : 
۱ = ان اقوت او پمقجل ووا ا و ا 


السفينة ؛ فإنه قال بعد هذه الأية ا رقال ارکہوا فيها يسم الله مجراها 
eR‏ 


۲ لو كان (أهلك) فعلاً ماضيًا لكان الاستثناء مفرغا » آي إن المستثنى 
الإثبات إلا نادرًا » والفعل فى الآية مثبت فلا يترجح أنه فعل . 

۳ - وما يدل على أن المقصود ب(أهلك) هم الأهل قوله تعالى في سورة 
(المۇمنون): بإوأهلك إلا من سبق عليه اقول منهم4 (۲۷)فإن الضمير فى 
(منهم) يعود على الأهل . 

: لو كان المقصود ر_(آهلك) الفعل لکان الناجون جماعتين‎ - ٤ 

أ من سبق عليه القول . 

ب ومن آمن . 

وهذا يقتضي أن من سبق عليه القول ليسوا ممن آمن ؛ ومع ذلك فقد نجاء ِ 
وهذا لا يصح . 


a کل کی‎ E 
. أكترهم) ونحر ذلك‎ 


بخلاف استعماله مع اللام فإنه بشری بالحسنی کقوله تعالی: إن الّذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» (الأنياء: »)٠١١‏ وقوله: لولقد 
سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين © إنَهم لهم المنصورون) (الصافات: .)١۷۲ ١۱۷١‏ 

السؤال التانى: قال فى هذه الآية-آبة هود-: #روأهلك إلا من سبق عليه 
القرل رم نآمز» وقال ف ية( ا لمؤمنون): #إرأهلك إلا من سبق عليه الول 
نهم فذكر في آية ( ا مؤمنون) ( منهم) ولم يذكر ذلك في آية هود فما سبب 
دلك؟ 

الجواي: إن القصة في سورة هود مبنية على العموم في أكثر من جانب 
من جوانبهاء اما القصة في سورة (المؤمنون) فمبنية فاو ا لخصورص» وما 

| - وله فی هود: لوأهلك إلا من سبق عليه القول4. وقوله في 
(المۆمنون): إرأهلك إلا من سبق عليه القرل منهم) وما في هود أعم نما في 
(المؤمنون) فإته لم يقل: (منهم). 

۲ - آنه قال فى هود: ومن آمن) فزاد على الأهل : لمن آمن) ولم 
بذکز ولف فى (المۇمنون) . 

ولا شك أن ما في هود أعم فإنه زاد على الأهل من آهن. 

۳ - آنه قال قی هود: طلا عاصم ايوم من أمر الله إلا من رحمي (ET)‏ 
وهذا يفيد العموم فإنه استغرق نفى العاصم إلا من رحمالله وذلك أنه نفى 
بالا) النافية للجنس؛ ولم يقل مثل ذلك في (المؤمتون). 

٤‏ - قال في هود: [قيل يا نوح إهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم 


4 أ سسمساسدة لاس ا اة 
ممن معك) (۸٠).وقال‏ فی. (المؤمنون): #رقل رب آنزلني مزلا مبارکا وأنت 
خير المنزلين) (۲۹) . 

فإنه في هود زاد السلام على البركات. ولم يذكر ذلك في (المؤمنون)ء 
قال قن هرد [وبركات) وهو جمع بركة» في حين قال في (المؤمنون): 
امنزلا مبارکا4 بالافراد . ا 

وقال في هود: «عليك وعَلّى أمَمٍ ممن مُعك. ولم يقل مل ذلك في 
(المؤمنون)» وإغا دعا لتفسه : «أنزلني). 
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٦‏ -قال تعالى في سورة هود في قصة عاد: «وأتبعوا في هذه الدنيا 

ووا 


وقال قي سورة هود أيضًا في قوم فرعون: #رأتبعوا في هذه لعنة ويوم 
القيامة بعس الرفد المرفرد4 ره»). 

سؤال: اذا قال فی خاد اوراتبعوا في هذه الد لعنةك فذكر (الدنيا)» وقال 
في قوم فرعون: إوأتبعوا في هذه لعنة ولم يذك ر الدنيا» مع أن اللقصود 
بالإشارة هي الدنيا؟ 

إالحوات: 

آ دإ قف عاد قى البورة اطول حن قمنة موسى وفرعوق افقضة غأ 
إحدى عشرة آية تبداً 8 الآية الخمسين إلى الآية الستين» وأما قصة موسى 
فهي أربع آيات من الآية السادسة والتسعين إلى الآية التاسعة والتسعين. 

فناسب ذكر (الدنيا) مقام الإطالة والتبسط في قصة عاد وناسب عدم 
ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في مقام الإيجاز. 


۲ - ذكر فى قصة عاد أمورًا تتعلتق بالدنيا منها أنه قال فيها: #ويا قوم 


نس ال ران اللكسريم ۹۱ 
قروا ریکم م وبوا هبر سل السماء یکم شدررا يردم فرة رای وې 
»)٥(‏ فقد ذكر في هذه الآية أمرين مهمين من أمور الدنيا: 

خخا سی ألرزق “ وبه تقوم الحياةء وهو قوله: لیرسل السا 
علیکم مدرارا). 

والآخر: زيادة القوة؛“ وبه استمرار الحياة الكرعة٠‏ وهو قوله: ویز دكم 
ی رک رل کر گیا می بالنھا فی فة ری . 

فناسب ذكر الدنيا والإشارة إليها في قصة عاد» وعدم ذكرها والاكتفاء 
بالإشارة إليها في قصة موسى من هذه الجهة أيضا . 

۳ - أشار إلى العذاب الذي أحاط بعاد ونجاة هود ومن آمن معه في 
الدتياء فقال: لوا جاء أَمْرنا جا هودا وادين آمتوا مع برخم هنا وَجيتاهم 
من عذاب غليظ 4 (9۸). 

ولم يشر إلى عذاب أو عقوبة أحاطت بفرعون وملثه في الدنياء فناسب 
من جهة أخرى ذكر (الدنيا) والإشارة إليها فى قصة عادء والاكتفاء بالإشارة 
إليها في قصة موسى . 

٤‏ ر العذاب اللي تمه قرغون ووغه يوم القيامة ؛ فقال : لإیقده 
فومه يوم الْقيامة فأوردهم انار وبئس الورد المورود) ۸“ ولم پذکر شیا خر 
عذاب سيصيب عادا يوم القيامة . 

فتاسب من جهة أخرى ذكر. الدنيا في قصة عادء وعدم ذكرها والاكتفاء 
بالإشارة إليها في قصة فرعونء 

ويحسن أن نذكر من جهة أخرى آنه.-اخحتلف التعقيب بعد كل قصة با 
يناسب للقامء فقذ قال تعقيبًا على قضة عاد: لوأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 


القيامة4. وقال تعقا علي قصة فرعون': : ليقدم ومه يوم القيامة افأرردهم النار 
وئس الورد المورود © وأتبعوا في هذه لعن ويوم الْيَامة بشس الرفد المرفود. 
۰0 فلم یزد علۍ قوله: لإويو القيامة4 فى قصة عاد لأنه لم يذكر 
فيها أمرا يتعلق بيوم القيامة. 

وقال في قصة فرعون بعد ذكر العذاب: فإبئس الورد المورود) ثم 
رحد قوله: لإويوم القيامة4: #إبئس لرفد المرفردي فکان کل i‏ + 
بالموضع الذي ورد فيه. 

” قال تعالى في سورة هود في قوم صالح: «وأحخذ الذين ظلَّمرا 
المي رسم: 

وقال في السورة نفسها في مدين قوم ڈ ییں: #وأخذت الذين ظلموا 
السحتي و 

سوال لاذا قال في قوم صالح: طوأحذ الُذين ظلّموا الصيحة) بتذکیر 
الفعل اخ وقال في قوم شعيب: إوأخذت الّذين ظَلّمرا المّحة4 
بالتاآنیث E‏ آن وأعحل“ e e‏ ب واسجك؟ 
الفاعل: غير حقيقي N‏ > وأما اا التدكير الا في کل و فله 
آکثر من سبب متها 

” أنه قيل: إنه أخبر عن قوم شعيب بثلاثة أنواع من العذاب كلها 
مؤنثة الألفاظ؛ وهي: الرجفة؛ والصيحة؛ والظلة؛ فناسب ذلك التأئيث في 
آهل مدین“ جاء فی في رة التنزيل“: : هل لتخصيص قصة شعيب با أخذت) 
فائدة ليست لها فى قصة صالح عليه السلام؟ 


نس التزأن الكريم r‏ 

الجواب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله آخبر عن العذاب الذي 
أهلك به قوم شعيب عليه السلام بشلاثة نة ألفاظ منها: الرجفة) ق سور 
الأعراف في قوله: لإوقال الملا الذين كفروا من قومه أن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
حاسررن ( فأخدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين © الّذين كذبوا شعَيا 
کأن لم يغنرا فيها» -٩۰(‏ 8 

وذكر ذلك قبله في مکان آخر 

ومنها ( الصيحة) في سورة هود في قوله تعالى: إوأخذت الُذين ظَلَموا 
الصيحة فأصبحواذ في دیارهم جائمین 9© کَأن لُم يغتوا فيها ألا بعدا لَدين كم 
بعدت هزد € (44 - 4). 

: ومنها: (الظلة) في سورة الشعحراء في قوله تعالى ٠‏ إفأخذهم عذاب يوم 

الظلّة4 (۸4) . 

فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنغة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي 
أهلكوا به غلب التأنيث في هذا الكان على المكان الذي لم ت تتوال فيه هذه 
المؤنغات“ IEE‏ جاء في قصة د ۽ فاخا ری و الصيحة&4٠(١).‏ 
آصحاب ا قال لی یم اکن عن ب ر ۳ 4 . 


(Yo TT د‎ )1( 


ون ناج انخری. أن (الرجفة) آخڌت قوم صالح أيضًا ۰ قال تعالی 
فيهم : : فأخدتهم الرجفة4 (الأعراف: ١)۷۸‏ فهذا التعليل ذ فيه نظر - 

> إنه عبر عن عذاب قوم صالح بالخزي فقال: فما جاء أمرنا نينا 
صالخا والُذين آمنوا معه برحمة نّا ومن خزي يومئذ) (هود: .)٦١‏ 

والخزي مذكر فناسب التذكير في قوم صال(. 

قد تقول : إنه قال فى قصة مدين : سوك تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه) 
)۳(« والعذاب میټ کر 

فنقول: إنه ذكر العذاب أيضًا في قصة ثمود» فقال: «فيأخذكم عذاب, 
۰)9 وذکر ی عااوة عل ذلك قاش باو 2 
للد اال تی ات ا ME E:‏ 
ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز © وأخذ الذين ظَلّموا الصيحة 
فأصبحوا في دارهم جائمین 9© کأن لم يغنوا فیها ألا إن مود كفروا رنهم ألا بعدا 
مود (- 4( 

وقال في قوم شعيب 
ت ایی کا اا ا ای حار جا وک اا ی 
فیها الا بعدا لدین کما بعدت تمود) 9- .)۹١‏ ومن النظر فى النصين بتبين لنا 
ما ياتى : 


لوا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين منوا معه برحمة 


أ - آنه قال قى قوم صالب : «فلما جاء أمرنا) . 
وقال في مدين : : اونا جاء أمرنا). 


۲ انظر کتابنا (معاني النحو) (۲/ )٤۸۸ - ۸٩‏ (باب الفاعل ). 


تس الت أن الكسريم ۹٥‏ 
والفاء تفيد التعقيب ذلك أنه قال على لسان نيّها صالح: «فيأخذكم 
عاب قريب (14). 

فناسب التوعد بالعذاب القريب ذكر الفاء التى تفيد الترتيب والتعقيب ؛ 
ثم إن نبيهم توعدهم بعد عقر الناقة بالعذات بعد اة أيام» فلما انقضت 
الأيام الثلاثة حل بهم العذاب» فتاسب ذلك آيضًا ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتعقيب. وليس الأمر كذلك في مدين فناسب فيها ذكر الواو. 

ب - إنه ذكر الخزي في عقوبة قوم صالح» فقال: ومن خري يومئد» 
رلم يذكر ذلك في قرم شقیبا. 

ج - وذكر قوة الله وعزته تعقيبًا على هلاك قوم صالح فقال: إن ربك 
هو القوي الْعريز4ء ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب 

د - وقال في قوم صالح: ألا إن مرد كفروا رهم ولم يقل مثل 
ذلك في قوم شعیب . 

اتضح أن التعسقيب على قوم صالح كان أشد فجاء في عقوبتهم بلفظ 
التذكير فقال: #وأخذ اين ظلَموا الصيحة# لأن المذكر أقوى من المؤّنث 

وقد ذكرنا فى تذكير وتأنيث لفظ اللائكة أنه إذا كان ثمة أمر أشد من 
نمر کا رتا موق عاب ا فسا اة ہن الین چیء ا تخو فة 
بالتذكير للدلالة على قوة الأمر وشدته» فناسب التذكير قوم صالح والتأئيث 
قوم شعیب . 

٤‏ - وعلاوة على كل ذلك فإن قصة قوم شعيب في هذه السورة أطول 
من قصة قوم صالح. فإن قصة قوم صالح ثماني آيات من الآية الحادية 
والستين إلى الآية الثامنة والستين. : 

وإن قصة مدين اثنتا عشرة آية من الآية الرابعة والثمانين إلى الآية الخامسة 


۹٦‏ ا مسا اا اا 
والتسعين» وإن كلمة (أخذت) أطول من (أجذ) فناسبت.الكلمة الطويلة طول 
القصة من جهة أخرى. 

ه - وردت كلمة ( العذاب) في قوم صالح في القران الكريم اکنیر جا 
وردت في مدين» فإنها وردت في قوم صالح سبع مرات وهي: 

قوله تعالی: فیاخذکہ عاب لیم (الأعراف: ۷۳). 
وقوله: افيأخذ كم عذاب قريب) (هوذ: .)۷٤‏ 
وقوله: لإفیأخذ كم عذاب يوم عظيم) (الشعراء: )١١‏ . 


وقوله: بإفأخذهم العذاب 4 (الشعراء: )٠١۸‏ . 


وقوله: بإفأخذتهم صاعقة عقة الْعَذاب المون) ق 
وقوله: مإفکیف کان عڏابي ونذر) لقم 0 

وقوله فى عاد وثمود وفرعون: فصب عليهم ربك سوط عذاب) 
(الشجر )١١:‏ . 
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ووردت في آهل مدين مرة واحدة» وذلك قوله تعالی : ارف E‏ 
من يأتيه عاب يخزيه) (هود: .)٩۲‏ 

وإن من معاني (الصيحة) في اللغة (العذاب)'» فذكر الصيحة في قوم 
صالح إشارة إلى معتى العذاب ومناسبة لذكره الذي تکرر شیم ولم يکن 
و ا مدين فجاء بالفعل على لظ 

٦‏ - وأما قوله تعالی ر تعقنسا کل قوم شعیب: : ألا بعدا دين كما بعدت 
ر فذلك لان طبيعة العذاب واحدة ؤو فى القومين فكلاهما أهلك بالصيحة 
فده هلاك مدین بهلاك ثمود» و الله اا 
(۱) انظر لسان العرب (صیح) (۳/ ۳١أ۴),‏ 


قال زان الكري ۹۷ 

قال اال ے و وف ملإنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم 
تعقلون)(۲). 

وقال فى سورة الزخرف: بإإنا جعاناه قرانا عربيا لُعلكم تعقلون» %9 

سوال اذا ذكر الإنزال ف ي آية يوسف وال جعل في الزخرف؟ 

الجواب: لقد کر الإتزال في آية يوسقت لانه ذکر ما يتعلق بالإنزال وهو 
قوله : لإنحن نقص عليّك أحسن القصص بما أوحينا إِلَّك هذا الْقرآن وإن كنت من 
قبله لمن الغافلين . 5 قد کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین» (۳-¥). 
وان هذه القصبة جواب للسائلين عتهاء ومحنی ذللى آنه أنزله إليه. 

وسورة يوسف هي في عمومها سرد لقصة يوسف التي سثل عنها رسول 
لله فقد ذكر في أسباب نزولها أن جماعة من اليهود سلوا رسول الله عه 
أن يحدٹهم بأمر يعقوب وولده وشأن يوسف وما انتهى إليه ٠‏ 

وقیل إن جماعة من اليسهود وجهواً إل رسول الله اي من آهل المدينة 
من يسآله عن رجل من الأنبياء كان بالشام آخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه 
خی عمی ولم يكن بمكة أحد من آهل الكتاب > ولا من يعرف خبر الأنبياء 
فأتزل ال وو يوسف جملة واحدة كما في التوراة . 

وقد قال سبحانه في آخر القصة : : ذلك من أنباء الغيب نوحيه يك وما 
كنت لدیهم إذ أجمعرا أمرهم رهم يمكرون) (۲ A‏ 

فقد ذكر سبحانه أن هذا من أنباء الغيب فدل ذلك على أن هذا الكتاب 
إا هو إتزالر من عتكد اله لان قرم لا يمون عن هه القسة فعا ؟ فتات 
ذلك ذكر الاإنرال - 


Rei إنظر روح المعانى )فت القدير‎ ١2 


۹۸ ا سس ت سسس اسای 

أما في آية الزخرف فلم يذكر الإتزال» وإما ذكر الجعل لأنه لم يذكر ما 
يتعلق بالإنزال فقد قال بعدها: واه في أم الكتاب لديتا علي حكيم) (» 
ففي قوله: لني ا م الكتاب& رطلدیا) وللعلي) دلالة على أن الكلام لیس 
على الإنزال وإغا على ما هو في الأعلى فلم يذكر الإنزال. 

ثم إنه تردد لفظ الجعل في السورة عدة مرات من نحو قوله: الذي جعل 
لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون) »٠١(‏ وقوله: اإرجعلرا 
له من عباده جزءا إ الإنسان لأكفور مبين »)٠١(‏ وقوله: لرجعلوا الْملانكة 
لين هم عباد الحم ن إنانا) ۲٠٩‏ وقوله: ولو نشاء مجعلا منكم مُلائكة في 
الأرض يخلفون) (.»» زره قاس دقر كلعل فا 


حا من جبة وسن جهة ألبرق آنا لامعل روفي الزغرف کر 
ما في سورة يوسف؛ فقد ورد في الزخحرف (1) إحدى عشرة مرة“ وورد في 
سورة يوسف () أريع مرات. 

وإن الإنزال ومشتقاته ورد في يوسف () ثلاث مرات وورد في الزخرف 
مرة واحدة؛ فناسب ذكر الحعل فى الزخرف والإنزال في يوسف من جهة 
أخری. 

جاء في "علاك التأريل' في سبب الاختلاف بين هاتين الاأيتين: ١‏ أن آية 
سورة يوسف لا كانت توطئة لذكر قصصه عليه الصلاة والسلام. ٠ ٠‏ ومستوفيا 
ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمه فأنزل الله هذه السورة موفية من 
ذلك أه ومعرفة من قصصه العجيب ومؤدية .أكمله وأعمه ر اس اة 
من کرله شعال؟ إن أنزلناه قرآنا عربيا) ليعلم العرب وأهل الكتاب أن ذلك 
متزل من اند الله تغالى: ٠ ٠‏ وليقطع العرب والجميع أن محمدا ا لم يتلق 
ذلك القصص من أحد من العرب إذ لم يكن عندهم من نباء ولا رحل في 


فس ال أن الكريم ۹۹ 
تعرفه إلى أحد فكان قصصتًا وآية معلمًا بصحة رسالته بم وعظيم تلك 
العناية » فالتعبير بالإنزال هنا بين . 

وأما آية الزحرف فلم تبن على إخبار بل أعقبت باي الاعتبار واللطف 
والتنبيه والتذكار»'' . 
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.)٥۳۷ -٥۳۹/۲( ملاك التأویل‎ )۹( 


aa‏ اس للة ل اند هة 
-يقول الله سب حانه : وله يسجد من في السّموات والأرض طوعا 


ا 


ور رجیم باقر رامال ا 0 


شمر داوم لجنا والشجر رازبا رکییر ت لای رکیب لبه 


العذاب 4 (الحح: ۱۸) . 


بإسناد الفعل (يسجد) إلى : (من) التي هي للعاقل في الآيتين . 

کال کے اھ اکر ألم يروا إلى ما حل الله من شيء يحَقَيًاً ظلاله عن 
الم والشمائل سحا للد رهم داغروة هة ولل يسجد ماي السات وما في 
الأرض من دابة والملائكة رهم لا يستکبرون4 (التحل: ٠)٤۹ ٠٤۸‏ بإستاد الفعل 
(يسجد) إلى (ما) فما السب ؟ 

الجواب قال تعالى في آية الرعد : ولل يسجد من في السّموات والأرض 
طوعا وکرهاچ زالطوع والكره من ضفات العقلاء ؛ إذ العاقل هو الذى يختار 
الفعل طوعا أو يستكره عليه ٠‏ فناسب إسناد السجود إلى (من) التي هي 
ان 

وأما آية الحج فإنها في سياق العقلاء؛ فقد قال قبلها ' : إن لين آمنوا 


gq ll EUR © 


والّذين هادوا والصابئين والتصارى والمجوس والّذين أشركوا إن الله يقصل بينهم 
. يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد « ألم تر أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض .. .) الآية . 

قناست إستاد السجوذ إلى (من) آيضتًا . 

وأما آية النحل فإنها ذكرت في سياق العموم > فقد جاء قبل الاية قوله 
ا [أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يضَفَياً ظلاله عن اليمين والشمائل 


تس الان الكريم 2 
سجدا لله وهم داخرون © وله يسنجد ما في السّموات وما في الأرض . . 
الآية “ فقد قال : #لأولم يروا إلى ما خلق الله من شّيء وكلمة ین ا i‏ 
العموم من عاقل وغيره ؛ هذا من جهة . 

ومن جهة أخحرى أنه قال في الآية : لإوللّه يسجد ما في السّمَوّات وما في 
الأرض مح دا فين الاج فرك ن داب رققة لذابة اة : 
واستعمالها فى غير العاقل هو الخالب ٠‏ فناسب إسناد الفعل إلى (ما) من 
جهتين . 

الأولى: العموم فى (شيء). 

والأخرى : العموم وغلبة غير العاقل في (دابه). 

و( ما) ماهو مغلوم آعم من (من)؛ وما تدل عليه أكثر ما تذل عليه 
(من). 

ان انا اة وات العا واا (ما فهي تذل علی.ذزات ما لا 
يغقل وغلين صفات العقلاء : 

فالأول نحو قولك : آکل ما تأکل وأرکب ما ترکب ) ٠‏ قال تعالى : 
یکا ل مما تأکلون منه ویشرب مما تشربون) دو 0 

والثاني : نحو قولك اما زيد ؟) فقول : تاجر أو كاتب ٠‏ ونحو قوله 
تخا : و نش ی وما سسواها) (التنعس: ۷)+ والذي واا شو الله ٠‏ وقوله : 
لإفانكحرا ما طاب لكم من التساء# (النساء: ۰)۳ فاتضح أن ما تدل عله (فا) 
أعم واکے ھا تیل عا (من) فذوات غير العاقل أكثر من ذوات العقلاء › 
اف إليهم صفات العقلاء ؟ 


فناسب العموم كلمة (ما) في آية النحل إ إضافة آئے عا کی ٢ب‏ (ما) من 
غير العاقل أو ما غلب فيه ذلك ؛ وهو قوله : : (من دابة) فناسب ذلك : 


2 


ا 


۳ أ للد اند ةة 

من اللطيف آن نذكر ههنا أن الله سمحانة إذا أسند السجودء إلى (مَن) 
أتبعه بذكر غير العاقل» وإذا أسنده إلى (ما) أتبعه بذكر العاقل . 

فقد قال في آية الرعد: وله يسجد من في السُمَوَات) ثم عطف عليه 
بقوله : #وظلالهم) والظلال غير عاقلة . 

وقال في آية الحج: ‏ ألم تر أن الله يسجد له من في السّمَوات)» وعطف 
عليه الشمس والقمر والنجوم ونحوها. 

وقال فى آية النحل: وله يسْجد ما في السّموات) وعطف عليه 
لون سی[ اقل ات ل اا قوله تغالى : الم تر أن الله 
يسح له من في السّمَوات والأرض والطير صَافُات) (انرر: )٠١‏ فعطف (الطير) 
على: لمن في السموات). 

وقد تقول : ولم قال في آية احج : لو کثیر من الناس) بعد قوله: اإومن 
في الأرض وهم داخلون فيمن قبلهه؟ 

والجواب من أكثر من وجه : 

فققد يكون ذلك من باب عطف الخاص على العام فإن قوله: #من في 


الأرض) لا يخص الناس وحدهم بل قد يكونون من الناس أو من غيرهم من 
الجن أو عباد الله الأخرين الذين لا نعلمهم . 

وعطف الخاص على العام غير عزيز فى اللغةء قال تعالى : إحافظوا على 
اللو ات والصلاة الوسطى4 (البقرة: ۲۳۸) . 

والصلاة الوسطى من الصلوات› وقال: (فيهما فاكهة ونخل ورمان)» 
(الرحمن: »)٦۸‏ والنخل والرمان فاكهة . 

أو إن السجود الأول جعنی السجود العام » وهشو التتخير والانقباد لَه 


لس التسرأن ااسكسريم ¥ 
والخضوع له» وهذا لا يخص الإنسان بل يعم الجميع من عاقل أو غيره» وهو 
ليس عبادة بالنسبة إلى المكلفين» وإن السجود الثاني سجود طاعة واختيار كما 
قال تعالی: نوله يسجد من في السُموات رالأرض طوعا وکرها. 

وقد يقوي هذا الاحتمال آنه ذكر قبل الآية أصناقا من التاس› من يسجد 
لله جود طاعة وكثير؟ حى عليه العذاب» وذلك قوله تعالى: إن اين منوا 
رالذين هادا والصابين والتصارى والمجوس والدين أشركرا إن الله يقصل بينهم 
يوم القيامة4» فالمجوس والذين أشركوا وقسم من الصابشين لا يسجدون لله 
سجود طاعة واخحتيار» فقد يكون من بين هؤلاء من يعبد النار أو يعبد النجوم 
أو اقرخ اواك 

فاب آن ر او كثير من التاس وكثير حق عليه العذاب). 
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E:‏ ا ةل اتن ةة 
۵۰ - قال تعالی: رتا 8 لين کفر واو کاترا مسلمین) (الجر: ۴): 
سوال لم قرت (ربما) بتخفيف الباء؟ 
الجواي: إن (رما) قرئت بالتخفيف والتشديد وكلتا القراءتين سبعية 


متواترة. 

أما الإجابة عن التخفيف والتشديد فإن التخفيف قد يكون لتخفيف معنى 
الحرف وإن التشديد آكد فى معنى الحرف» وذلك نظير نون التوكيد الثقيلة ' 
والخفيفةء فإن الثقيلة آكد من الخفيفة» ونظير (إن) الثقيلة والمخففة فإن الثقيلة 
آكد من المخففة» فارب) الحقلة آكد في معنى الحرف من المخففة فإن تكرار 
الباء لزيادة المعنى. 

و(رب) تكون للتكثير كقوله وله : «ألا رب كاسية فى الدنيا عاربة يوم 
القيامة»ء وتكون للتقليل كقول الشاعر:. 

آلا رت مولو ولیس له أت وذي ولد لم یلده آبوان 

إن الرغبة في الدخول في الإسلام التي ذكرتها الآية تختلف بحسب 
المواطن والأشخاص. فقد تقوى في مواطن وتخف في مواطن» وقد تقوى 
عند أشخاص وتخ عند آخحرين» فقد قيل: إن ذلك في الدنيا تفا رازا 
الخلبة للمسلمين في بدر' أو غيرها. 

روفي مثل هذا الموطن يتمنى قسم من الناس أن لو كانوا مسلمين ليحصلوا 
على غنائم» وتختلف هذه الرغبة باخحتلاف الأشخاص» فقد تكون قوية عند 
أشخاص» وقد تكون خفيفة عند آخرين. 

وقيل: إن ذلك يكون في القيامة› ولا شك أن تلك الرغبة ستكون قوية 
جد وأنهم کانوا یتمنون آن لو کانوا مسلمین. 


.)١/١٤( انظر روح المعاني‎ )١( 


نس الفسسسسران السكسريم 0 
فالتمني في أن لو كانوا مسلمين يختلف قوة وشدة بحسب المواطن › 
و الاق خاھی: ققد رن کیا ا في عرطن ماه اقدلاف الع سه 
التشديد » وقد يكون ات قن رط اتر الل سا یقت اشد فاقتضى 
ذلك القراءتين كلتيهما. ۰ 
$B ® ®8‏ 


= تعالى في سورة الحجر: لادخلوها بسلام آمین) cD‏ وقال 
فن سورة ق إادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود4 (). 

سوال لاذا ذكر الأمن ف يآية ا حجر فقال : #ادخلوها بسلا مآمين) ولم 
يقل مثل ذلك ف یآية (ق)؟ 

الجواي هناك ما حسن ذكر الأمن في آية الحجر » ذلك أن الآية وردذت 
في سياق قصة آدم وإبلیس وانتهت راچ آدم من الحنة » فكان من المناسب 
أن يؤمنهم ربنا دات یو کل کا نے تارا یمجح ما امات 
باهم حين کان في ال نة ڈ ثم حرج نها . 

وقوى هذا المعنى بقوله : رما هم متها بمخرجین) (۸) تمكيتا لهذا المعنى 
في نفوسهم وإرغاما لإبليس وزيادة في إغاظته ٠‏ وهو من لطيف الناسبات . 

ولیسن السياق في (ك) في مشل ذلك ؛ وإنما ڈکز مجيىء او وفرار 
لاان د ة قال : إرجاءت سكرة الْمَوْت باحق ذلك ما كنت منه تحيد4 
ET‏ 


فناس ب دکر الخلود الذي لا موت فيه والذي هو مطمع الإنسان وغابة 
رغته ۰ فغال : «إذلك يوم الخلود) فکان كل تعبير في مکانه أنبب. 
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e‏ أ س اة نن انل تة 
١ه-قال‏ تعالى في سورة النحل: ولو يوّاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك 
ليها من داب وأكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون4 5 
وقال في سورة الحجر: رما اهلكا من قرية إلا ولها کتاب علوم 2 ما 
تسبق من أمة جلها وما يستأخرون زي ). 
سوال: لاذا ذكر تأخير الأجل في النحل» فقال: «فإذا جاء أجلهم لا 
رو يستقدمونڳ ۰ 
وقدم سبق الأجل فى الحجرء فقال: ما تسبق من أَمّة الها وما 
يستأخرونې؟ 
اجو اي قدم تأخير الأجل في النحل لأكثر من 
فقد قال في الاأية : واھ ا فناسب الاير 
التأحير ؛ ولأن التاس يريدون تأخير الأجل» فقدم ما يريده الناس وما يسعون 
إليه ؛ ولأنه قال : وو يزاخذ الله الاس بظلمهم فقد يكون من أسباب الظلم 
الرغبة فى النقاء ومد الأجلء اښ ذلك تأخير الأجل . ) 


وأما تقديم الأجل في الحجر فله سببه أيضًا؛ ذلك أنه قال بعدها: 
رقالوا ايها الذي نزل عليه الذكر إِنّك لجنون ( لو ما تأتينا بالْملائكة إن كنت 
من الصّادقين © ما نتزل الملائكة إلا ا وما کانوا إذا منظرین) -٦(‏ ۸). 

فقد طلبوا إنزال الملائتكة ء ولو أنزلها بهم لم يمهلهم ولم يۇؤخرهم»› كما 
قال تعالی: ج پو وتار کن ا س 
استعجال أجلهم بطلبهم هذاء فقال ربنا: ما سبق من اة أَجلَها وما 


ارون فتاسب کل تحبیر موضصعه الذى ورد فىه . 


۰۸ أ ةن اتتنة 
لأنعام لعبرة نسقيكم مَمًا في بطونه من بين رث ودم لا حالصا . . : ومن ثَمرات 
النجيل والأعناب لود م سک ف خسنا .)۷-1٥(‏ فتاسب دکر 
ال 


وإنه ذكر قبل الآية الثانية بعد المائة شيئًا من البشرى وذلك من نحو قوله 
تعالی: اإولنجزين الّذين صبروا جرهم بأحسن ما انوا يعملون 9© من عمل 
صالخا من ذكر أو أتفى وهو عؤمن فلنحيينه حياة طَيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
کانوا یعملون) (ه۷۰٩).‏ فناسب ذکر الہشری. فتناسب کل تعبیر مکانه. 

٠)‏ - قال تعالى في سورة النحل: إن كم في الأنعام أعبرة نسقيكم مما 
في بطونه من بين فرث ودم لا خالصا سّائغا للشاريين © ومن ثَمَرّات الُخيل 
والأعناب ت : دوق کا وررقا حساا إن فى ذلك لاآية لوم يه يعفن 
¥6177( . 
- سؤال: لاذا عد السكر وهو الخمر من جملة النعي 

ولاذا ختم الآبة بقوله إن في ذلك لآية أفرم يعقلون مع أن ا لحمر 
تذهب بالعقل) 

اواب 

| - إن الآية نزلت قبل تحريم الحمر ومع ذلك فهي ليست كما ظن 
السا ۱ 

۲ - قيل : إن من معاني السكر (الخل) ولكن المعنى المشهور للسكر هو 


نس القسسسرآن المكريم 1-۷ 

۴ه - قال تعالی في سورة النحل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لين لهم 
الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقم يزمنون)4 ٠)(‏ فذكر الهدى والرحمة. 

وقال فيها أيضًا: لفل نره روح القدس من ربك باحق يغبت الذي آمنوا 
وهدی وبشری للمسلمین) (۳-) :خذکر الهدی والیشرئ»: 

وقال في السورة نفسها: لوزلا علَيْك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشری للمسلمين (۸4). 

اکر الهدى والرحمة والبشرى فجمع الأوصاف كلهاء فلم ذاك؟ ولم 
حَّص كل موطن با ذكر فيه من الهدى والرحمة» أو الهدى والبشرى؟ 

الجواب: إن ما ذكره في الآية الرابعة والستين من قوله: وما أنزلا عليك 
الكتاب إلا بين لهم الذي احتَلفرا فيه4 إغا هو غرض واحد من أغراض إنزال 
الكتاب. فأغراض إنزال الكتاب كثيرة أهمها وأولها عبادة ربهم غير أنه ذكر 
غرضا واحدا وهو تبيين الذي اختلفوا فيه» فذكر الهدى والرحمة. 

وكذلك ما ذكره في الآية الفانية بعد المائة وهو قوله: قل نره روح 
دس من ربك باحق يعبت اين آمنوا)» فهو غرض من أغراض إنزال 
الكتاب ولم يذكر الأغراض كلهاء فذكر الهدى والبشرى. 

وأما الآية التاسعة والثمانون فقد ذكر فيها أن التزيلن تبيان کل شيء فلم 
يترك شيا إلا شمله فجمع الأوصاف كلهاء فقال: ظإرهدى ورحمة وبشرئ4 
وهو المناسب لقوله: «ونزلنا علْيك الكتاب تيانا لكل شيء). 

أما الجواب عن السؤال الآخحر وهو آنه اذا خص کل موطن با ذكره من 
الهدى والرحمة أو الهدى والپشری فهو آنه دذكر نخك:الابة الزانخة والس“ 


وهی قوله: لإرهدى ورحمة)- أمورًا من مظاهر الرحمة وذلك من نحو قوله 
تیال طإواللّه رل من السَمَاء مَاء فَأحْيا به الأرض بعد مَوتها وإ کم في 


٣‏ - إنه قسم ما يتخذه الإنسان من ثمرات النخيل والأعناب على 
قسمين: 

ایتک ول بصفه بان جسن 

والرزق الحسن» فأخرج السكر من الرزق الحسن مع أن الآية نزلت قبل 
تحريم الخمرء وفي هذا لفت للنظر إلى أن الخمر ليست ممدوحة 

٤‏ - إن الآية ليست خطابًا للمؤمنين وإنغا هى لعموم الناس فيما يتخذونه 
من هذه الثمرات. وهذا أمر واقع فإن الناس يتخذون من هذه الثمرات ما 
ذکن. 

ه -. لم تكن الآية في تعداد النعم وإنغا هي في ذكر ماهو حاصل فى 
واقع الأمر. 

> - لم يقل في خاتمة الآية (لعلكم تشكرون) لس 

السبب الأول: أنها ليست فى سياق ذكر النعم. 

والآخرة لفلا يمل :الشكر السك 

۷ - ختم الآية بقوله: إن في ذلك لاية قرم يعقلون». 

وكأن في هذا إهابة لترك السكر لأن السكر يخامر العقل ويغطيه» أما 
الآية فإنها من يعقل لا لمن يذهب عقلّه السكر. 

ه٥٠‏ - قال تعالى في سورة النحل: «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا 
يعم بعد علْم شيا إن الله عليم قدير) ( ٠)۷.‏ 


وقال في سورة الح : «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعم من بعد 
علم شینا) (ه). 
سوال : لقد فصلت (ل) عن (كي) في الرسم في آية النحل فكتبت (لكي 
لا)» ووصلت بها في آية احج فكتبت (لكيلا) فما السبب؟ 
يجوز وصل )3( ب( کي) ويجوز فصلها عنها في الرسم› ومح ذلك فانه - 
كما يبدو- آن وصل (لا) بكي وفصلها عنها في رسم المصحف له ارتباط 
بالناحية البيانية » و الله أعلم. 


ذلك أن (من) في قوله: لمن بعد عم ونحوها تفيد ابتداء الغايةء 
فقوله: و وز ی زی دسالا انیل بال پد 
فاصل أي إن ذلك يكون بعد العلم مباشرة. 

وآما قوله: لبعد علم فإن ذلك يحتمل أن :يكون عدم العلم متصلاً 
بالعلم كالأول› ود بحتمل أن یکون بعده عة 
_ ونظيره قولك: (فوقه) و(من فوقه)ء فإن قولك: (فوقه) يحتمل القرب' 
راء ده وآما (من فوقه) ففید الاتصال با هو تحثه» قال تعالى: إوجعل فيها 
رواسي من فوقها) (فصلت: »)٠١‏ فقال: (من فوقها) أي بلا فاصل . 

وقال: ألم يظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها) (ى:٠)»‏ فلم يأت 
(من) لن الفوقية بعدذة. 

وھ اة أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات4 (لملك: »)٠١‏ فإنه لم 
يات بان) لأنها كذلك أئ إن الفوقة غي م : 


( انظر معاني النحو (۲/ )٦۲١‏ وما بعدها. 


تس التسسرأن المكسرسم 1۱۱ 

فلما كان عدم العلم متصلاً بالعلم في آية الحج أي حصل بعده مباشرة 
بلا فاصل وصلت (لا) ب( کي) فرسمٹ موصولة بها (لكيلا) . 

ولا لم يكن كذلك في آية التحل فصلت (لا) عن (كي) فرسمتا 
مفصولتین (لکی لا). ) 

وهذا الأمر لا يقنصر على هاتين الآيتين بل حيث وردت (كي) مع (لا) 
في اللصحف رسمتا بحسب هذا الأمر. 

قال تعالی : لما قضیٰ زید متها وطرا زوجتاکها لكي لا کون على الْمؤمنین 
حرج في أزراج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطّرا (الأحزاب: .)٠۷‏ 

فقفصلت (لا) عن (کي) في الرسم » وذلك أن-الزواج بأزواج الآدعياء إغا 
يكون بعد الانقصال عن أزواجهن وبعد انقضاء العدة ففصلت في الخط (لا) 
عن (كى) مجانسة لذلك . 

في خرن زهج 5ا0 عضر پاک ق قوله تعالی  :‏ يأیها لبي إن 
أحالتا لَك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك 
رات عك رات ماك وات خالك وتات خالباك ي رة عك 
افر اة وة إن وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين قد علمتا ما فرضنا عليهم ا أزواجهم وما ملکت أيمانهم لکیلا یکو 
عليك حرج (الأحزاب: .د)؛ وذلك لأن الاتصال قائم بأزواجه وبا ملكت 


گنه 


ونحوه قوله تعالی : #لإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
ا ف ر و ا 


. )۲٥۳:نارمیع‎  لآ(‎ 


إذ وصلت (كي) ب(لا) وذلك آن قوله: «فاتابكم غما بم معناء أنه 
جازاكم غا توصو بخ طم الهرجة ورات اتعيةء أو جاراكم غا 
موصولا بخم فعلتموه لرسنول لل ا عصيم اس: 

فلما كان الغم الثاني موصولا بالغم الأول وصلت (كي) ب(لا) مجانسة 
لوصل الغمين. 

في حین رُسمت (کی) مفصولة عن (لا) في قوله تعالی: «ما آفاء الله 
عل رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامئ والمساكين ران 

وذلك آنه لا يريد أن تبقى الأموال دولة بين الأغنياء لا تخرج عنهم. 
وإنما أراد أن يشاركهم فيها الآخرون ففصلت (لا) عن (كي) مجانسة لإرادة 
آلا تبقى الأموال محصورة فى فئة معينة . وهذا من لطيف الرسم . 

GG G8 

٦ه‏ -قال تعالى في سورة النحل  :‏ ألم يروا إلى لطر مسخرات في جو 

السمَاء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون» )۷4( . 


د و e E KR, RR ESRA‏ ا E E‏ 
وقال في سورة الملك : طاو لم يروا إلى الطير فرفهم صافات ويقبضن ما 


KRE py RE ESRA FE ¥‏ ر 
نمسکهن ا الرحمن انه یکل شيء بصير» EY‏ 


سؤال: لاذا قال ف يآية النحل : #ر ما يمسكهِنٌ إلا الل بإستاد الإمساك إلى 
ات» وقال في آية الملك: رما يمسكهن إلا الرحمن؟ بإسناد الإمساك إلى 
الرحمن؟ 


(١)انظر‏ تفر أبي السعود OYE FF‏ 


فس الت ران السرم 1T‏ 

الحو اسمن أوجه : 

i‏ - إن كلمة ( الرحمن) لم ترد في سورة الننحل على طولها وهي 
(۱۲۸) ای ووردت في سورة الملك أربع مرات› وهی ثلاثون آية . 

۲ - ووردت كلمة (اله) فى سورة النحل )۸٤(‏ أريعا وثمانين مرة» 
ووردت فى سورة الملك ثلاث مرات . 

۳ لم يرد إسناد الفعل (سخر) إلى ارخ في الشراة الكرء وعد 
اباي ا pk‏ 
البحر لتجري الفلك فيه بأمره OY BUNE ws‏ 

فمن حيث السمة التعبيرية للسورة والاستعمال القرانى للفعل (سخر) 

و السياق في سورة املك في ذکر مظاهر الرحمة وذلك نحو 
ا لإهر الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلرا من رزقه 
رإليه النشوري و 


ا 


وقوله : طقل هو الذي أنشَأكم وجعل أك كم المع رالأبصار والأفد فدة قلیلا ما 


تشکرون4 (۲۳). 

حتت إنه إذا حذرهم فاه يحذرهم بزوال التب من تو و تعالی : 
امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا في عر وتفور) »)۲١(‏ وقول : 
لإقل أرأيتم إن أصبح ماز كم غررا فمن يأتيكم بماء معن (۳).. 

ومن مظاهر ذلك أنه حين ذكَرهم al EE‏ قال : إولقد 
کذب الُذین من تبلهم فکیف کان نکیر 4 (۱۸)» ولم يقل : «فکیف کان عقاب ٭ 


11٤‏ أ الة اة 
فذكر الإنكار عليهم ولم يذكر العقوبة » كما قال في الرعد مثلاً (الآية ۳۲)» 
والإنكار أحف من العقوبة . 

آما السياق فى سورة النحل ففئ التوحيد والنعي على الشرك. وذلك نحو 
قوله : وون من دون الله ما لا يلك لهم رامن السات والأرزض ينا ولا 
يستطيعون © فلا تضربوا لله الأمتال إن الله يعم وأتم لا تعلمون 9© صرب الله 
ثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء . . . وضرب الله متلا رجلين أحدهما أبكم لا 
يقدر على شيء . . . € (۷۳- ۷۷). 


ج بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون». 
تقول : ولكن قال أيضًا في سياق آية النحل قبل هذه الآية : وال 
اشر رن انا لا تعلّمون شيا وجعل كم السمع والأبصار رالأفدة 
کہ تشکرون) (YA)‏ , 


فقول : نعم ولكنها وردت في سياق التوحيد والنعي على الشرك ثم إنه 
قال في آية النحل : اله أخرجكم من بطون أمّهاتكم» فأسند ذلك إلى الله . 

وقال في اللك : قل هو الذي أنشأكم) فأسند ذلك إلى الضمير (هو) 
الذي يعود على الرحمن قبله في قوله لمن هذا الذي هو جند كم ينص ركم 
من دون الرحمّن »)٠.(‏ فأعاد الضمير على الرحمن فناسب ذكر (الرحمن) 
في آية الملك. وذكر (الله) في آية النحل. ٠‏ ) 

ه - ذكر في آية النحل أن الطير مسحرات وهو من باب القهر والتذليلء 
وليس من باب الاخحتيار فأسند ذلك إلى الله أما في آية املك فقد قال: 
إنهن إصافات ويقبضن# )ل :4( بإسنأد ذلك إلى الطير فهو من باب 
التمكين للطير» وهو آنسب بالرحمة 


تس الت أن السكسردم 10٥‏ 

۲ ت وک في سررة للك فيا من الراحة لطر :وی قول خلإ مافات € 
وهو سکون ار کة فناسب ذلك ذكر الرحمةء جاء في «ملاك التأويل» ٠ ٠‏ 
سورة ا ملك ها انطوت على ذكر حالين للطائر من صفه جئاحيه .وقيضهما 
وهما حالتان يستریح إليهما الطائر. فتارة يصف جناحيه كأن لا حركة به 
وتارة يقبضهما إلى جتبيه حتى يلزقهما بهما ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة 
سا سامل اا فناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود اسمه الرحمن. 

أما آية النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل هنا: لما يمسکهن 
إل ال4 وتات ذلك e‏ عکتنن الؤأرد ا تين زائ عل . 

® 8 8 

- قال تعالی: ارالله جعل كم مما حَلَق ظلالا وجعل لَكم من الْجِبّال 
قا وحنل اکم سرایل تقیکم عر ورای یکم بانکم ذلك پم بت 
عليكم لعلكم تسلمون) (التحل: .)۸١‏ 

سوال: لاذا قال: #رسرابيل تقيكم الحر ولم يقل: (والبرى؟ 

الجواي قال بحضهم: استدل بذكر الحر على البرده فحذف ما يدل 
غلیه» أى: والبرد ٤‏ وقد یکون اكتفى بقوله سبحانه في أول السورة: 
تڑوالاآنعام خلقھا کہ ذ فیا دف ءي (التحل: .")٥‏ 

وهتاك n‏ ذكر وقاية البرد ههنا ذلك أن المقام في ذكر 
الحر لا البردء قإن الإنسان يذهب إلى الظلال ليقي نفسه الحرء ويذهب إلى 
الجبال في الصيف ليحتمي من الحرء فكان المناسب ذكر الوقاية من الحر. 
() ملاك التاویل .)٦۱۸/۲(‏ 


۲ انظر شرح الأشمونی .)۱۱١/۳(‏ 
انظ انی ٢ر‏ 5): 


Bk‏ أسفللة تاک 
بعضهم: إن ا 8 يغني عن ذکر البرن فن a‏ ر بذکر درجات 
الحرارة فإنها قد تتدنى وقد ترتقح. 3 

ولو کان الأمر كما ذكر هؤلاء لا كان داع لذكر البرد أصلاً 


B88 


rT‏ نجل ای و اللأسراء: [وقالوا أئذا > کنا عظاما ورفاتا أ انا 


LE 
aR (5%) یغو ون خلا جخدیدا)‎ 


ا 


وقال في سورة (المؤمنون: «قالوا أئذا متنا وكتا ترابا وعظاما ئا أبعرثون) 
{AY}‏ ي ۰ 

وقال في سورة الصافات: « أئذا متنا وكتا ترابا وعظاما اننا لدينون) (٣ه).‏ 

سوال قال ق ي آيتى الإسراء: رادا کا عظاما ورفاتاه» وقال ف يآية 
(ا مؤمنون) وأيات أخرئ ادا متنا رکا 3 رظانا کا اھر , 

الجواي: إن التراب و 2 ادل على. البلى من العظام والرفات ذلك أن 
(الرفات) هو الفتات والحنطام من كل شىء يقال: (رفت الشيء كسر 
ودقه) . فإذا بلي الرفات أصبح ترابًا. 

فبعث التراب والعظام أبعد في عقول ا وأغرب من بن العظام 
والرقات» وهو أدعى للعجب والإنكار» وهذا يتضح من السياق الذي يرد فيه 
کل من التعبیرین. ) 

ففي سياق آيتي الإسراء: < وقالوا نذا كنا عظاما ورفاثا آئنا عون ا 
جدیدا لم يذكر من قولهم غير هاتين الآيتين فى الإنكان فلم يقولوا بعدهما 
ولا قبلهما شيًا يتعلق بإنكار اليعث أو العجب منه. 

راما إذا ذكر الراب والعظام فإنة"يذكر من إنكارهم واستبعادهم للبعث ما 
لم يذكره في العظام والرفات. ۰ 

فر ذلك مثلاً ما جاء في سورة (المؤمنونا› زاو قوله: ل آیعدکم اکم 


ذا متم وکنتم ترابا وعظاما کم مخرجون 9ع هیهات هیهات نا توعدون ۳9 إن 


)١(‏ ينظر لان العرب (رفت). 


11۸ ا اا تملس سد 
هي إلاً حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 9 إن هو إلا رجل افَرّى على 
اله کذبا وما ا له بمۇمنين4 ۸ 

فانت تری من العجب والاستبعاد ما هو ظاهر ما لم یذکر نحوه في آیتې 
الإسراءء ونحو ذلك قوله في السورة نفسها: الوا أئذا متنا وكا رابا وعظَاما 
أثنا أبعوثون 69 لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأرلين) 
٠ ۰ ۰ Rî RE‏ 

ونحوه ما جاء في سورة الصافات: لقال فائل متهم | ي کان لي رين 9ع 
قول أننك ن المصدقين 5ع أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما آنا دينون) (o -٠١(‏ ` 


ونحوه ما جاء في سورة الواقعة: ووکانوا قولوت نذا متا وک رايا 
وعظاما أا بعوثون «ى أو آبازنا الأولون4 (EA CEY)‏ ` 

فيضيفون إلى عجبهم وإنكارهم آن يبعثوا مع آبائهم الأولين. 

نعف آباؤهم الأولون معهم وقد أصابهم من البلى ما أصابهم؟ 
وهذا شأن كل ما ذكر فيه التراب والعظام. _. 

ويدلك على هذا أيضًا أنه حيث ذكر التراب والعظام أضافوا إلى ذلك 
ذكر الموت فيقولون: نذا متنا وکنا تابا رعظاما4 وذلك للريادة في العجب 
والاستبعاد. فالميت لا يحيا وإن كان حديث الموت». فكيف إذا ا تراب 
وعظایً؟ ! 

ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والرفات» فذكر الموت مع التراب والعظام 
فيه جاتبان: 

جانب الزيادة في العجب والاستبعاد» وجانب الإفاضة والتوسع ف ف 
دواعي الاستبعاد والإنكار» ما يدعو إلى الإفاضة في ذكر الإنكار والعجب 
ببخلاف دکر العظام والرفات وعدم ذكر الوت فإنه آوجز في الكلام؛ وأوجز 
قي ذكر العجب والاستبعاد. 


e a‏ ليا أبت إني أحخاف أن يمسك عذاب من 
الرحمن فتكون للشيطان رلا .)٤٥(‏ 

سوال: لاذا قال: #أن يمسك عذاب من الرحمن وكان الأنسب فيما يبدو 
أن يقال: عذاب من الجبار أو المنتقم ونحو ذلك؟ 

eT الجواب‎ 

١‏ - لقد قال قبل هذه الآية : ليا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان 
ارجم عاي )٤٤(‏ فذكر اسم الرحمن . 

۲ إن اسم الرحمن تکرر فی شله السورة )۱١(‏ ست عشرة مرة » وهی 
أكثر سورة في القرآن تردد فيها هذا الاسم . 

۳ - إن جو السورة يشيع فيه الرحمة من أولها إلى آخرها فهى تبداً 
ال و گر رمت رات د کو0 

وتتتهى بالرحمة : إن الذين آمنوا وعملوا الصاخات سيجعل لهم الرحمن 
ودا (ټه). 

ويفيض جوها بالرحمة: ل ولنجعله آية للناس ورحمة ما4 (1(- 

و ووھینا ھم من رحمتتا و جانا لهم لان صدق عل( 

٤‏ 0 إن إبراهيم قال بعد ذلك لاأسه: :وت مان اجاور اب ری 
کات بي حفيا4 .)٤۷(‏ 

فلا يحسن أن يقول : أستغفر لك الجبار أو المنتقم ونحو ذلك ؛ لأن المخفرة 
2 
طب .من الرجين : قتاسب دكن (الرحمن) من كل جه 


® @ 8 


۰ ا جات عدن لي وعد رمن عبادم 
اليب إنه كان وعده مايا 0© لا يسمعون فيها لوا إلا سلاما وهم رزفهم فيه 


3 


بكّرة رعشيا © تلك الجنة التي تورث من عبادتا من كان تقبا) .)٣ =١(‏ 


| - اذا جاء بهذا التعبير ولم يقل مثلاً: (إن وعد الرحمن كان ماتيا) أو: 
إن الرحمن كان وعده (lt‏ 


۲ - اذا قال : (مأتا) ولم يقل : تا )؟ 
الحا 
١‏ - الجواب عن السؤال الأول من أوجه: 


آ - إن الهاء فى (إته) يحتمل أن تعود على الرحمن › ويحتمل أن تكون 
ضمير الشأن ٠‏ وهو -آي ضمير الشأن - يفيد تفخيم الوعد وتعظيمه . 


بلي قال: إن الزحمن كان وعكه مأتيا) لفات تيم الوعك وتعظيمة 

مع أن الوعد له شأن كبير وظاهر في السياق . ) 
- ولو قال (إن وعد الرحمن كان مأتيا) لفات التفخيم أي تفخيم 

الوعد من ناحية » ومن ناحية آخرى يكون اللإخبار عن الوعد لا عن الرحمن › 
مع أن الكلام على الرحمن أيضًا كما هو على الوعد › فقد ذكر أن الرحمن 
وعد عباده » وأن وعده مأتي ٠‏ وآنه يورث الجنة لعباده الأتقياء فقال : «تلك 

وعلى هذا فقد ذكر اارخين+ واعادطاي الضنر ار مرات في الأقل . 

القضجير فی ۶ (عبادهي» والضمير في لإوعدە والضمير المستتر في 

لإنورث)» والضمير فى #عبادنا)» ما يدل على أهميته في السياق . 


نس الترزآن المكريم ۲۱ 
- في التعبير الذي جاء في الآية تفخيم وتعظيم للرحمن وللوعد 

کلیهما وکل منهما له أهميته في السياق كما هو ظاهر ولو قال آي تعبير آخر 
لم يجمع المعتيين معا. 

١‏ - أما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإن قوله: لمأتيا» هو المناسب من 
آکثر من وجه. 

فإن المقصود بالوعد في الآية إنغا هو الحنةء قال تعالى: #جتات عدن التي 
وعد الرحمن عباده بالغيب)» وهم ياتونها". قال تعالى: طوسيق الُذين اتقوا 
إا آل اة ١‏ زمرا (الزمر: ٠)۷۳‏ فهي مأتية. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن هذا التعبير يفيد قوة الرع وأنه 
اجر لا محالة فع اة زعو ياين کما قال تعالی: لإقل لو كنم في 
ییونک كم لبرز الذين كتب عليّهم القتل إلى مضاجعهم) (آل عمران: »)٠١٤‏ أي : 
عضوت إلى قدر الله ا ا عليهم . 

وقال: اينما 5 تکرنوا يدرككم الْموت ولو كنم في بروج مَشيّدة) (الساء: 
۸ آي : يأتيهم ٠‏ فالقدر تي ویؤتى كما قال الشاعر: 

نهن المنايا آي واد سلكته عليها طريقى أو على طريقها 

وذلك أدل على إنجاز الوعد لأنه آت اااي . 

هذا مع آنه قيل أيضًا: إن (-مآتي) هنا بمعنى اسم الفاعلء أي آت'؛ 
كما قيل في جملة من أسماء المفعول نحو: (حجابًا مستورًا). 

والأولى عدم إخراج الصيغة عن الدلالة المشهررة لهاء ما دام يكن 
حملها عليها. 


.)۲۷۹ /۷( انظر البحر المحیط‎ )١( 
.)١٠١ /۳( انظر البحر المحیط (۷/ ۲۷۹)ء وانظر شرح الرضى على الكافية‎ )۲( 


۲ تابيتك هة 

لق الق سور لإذ أوحيتا إلى اَمَك ما يرح ۵ج أن 
اذفيه في التابوت فافدفيه في اليم فيلقه الم بالسًاحل اذه عدو ي وعدو ل 
ر ا ا 
عل من يكفله فرجعتاك إلى امك کي تقر عينها ولا تحزن 2 


ّ 


وقال فى سورة القصص: «رأوحيتا ّى ام موس أن أرضعيه إذا خقت عليه 
فأقيه في الم ولا قخَافي ولا تحزَني إن رادو إلَيّك وجاعأوه من المرسلين ج 
فالقطه آل فرعون لیکر ن لھم عدو قحزنا أن فرعن زشاهان وچز دما كاتا 
خاطین ن 0 وقالّت امرأت ذ فرعون قرت عین لي ولك لا تفتلوه عسی أن يتفعتا أو 
تسخذه ولّدا وهم لا يشعرون : © وأصبح فزاد ام موسی فارغا إن ادت لدي به 
ولا أن ربطنا على لبها التكون من المؤمنين (© وقَالّت لأخته قصيه فبصرت به عن 
رم رون © ورتا ته راشع من قل فقا هن امعان 
آهل بیت یکفلونه لم وهم له تاصحوت 69 فرددناه ای امه کي تقر عینها ولا 
تحزن ولتعام أن وعد اله حق وکن 1 أکترهم لا يعلمون4 (۷- ۳( 

سوال: لاذا قال في سورة طه: رهل ادلکم على من یکفلهڳ: وقال في 
سورة القصصر: وهل ادلکم علا آهل ب بیت یکفلونه لکہه؟ 

الو ات: 

و ایق یکا سے وفي طه على الإفراد. 

فقد قال في القصص: #إفالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدر وحزنا)» وتال 
في طه: یاځد عدو لي وعدو 4 فقوله في القصص: لال فرعون)» 
وقوله: #ليکون لھم عدرا) جمع بخلاف بيأخده عدو لي وعد وله فکان 
قوله: آهل بیت يكفلرنه) ألمب الم وقوله: إمن یکفله4 ان 
بامغرد. 


یں :اتک ان الف NE‏ 

۲ - قال في القصص: إرقالت امرأت فرعون قرت عَيْن لي ولك 
وامرأة الرجل أهله في اللغة('“ والقرآن . قال تعالى في امرآة شید إبراهیم 
ية اث قالت: : إيا وياتى أألد وأا عجوزوهذا بعلي شي خا إن هذا لشيء 
عجيب ۳9 فالوا أتعجبين من أمر الله رحمّت الله وبر كاته عليكم أهل البيّت) هود 
(VY YY‏ ۰ 

وقالت امراة العزیز تكلم زوجها بخصوص سيدا يوسف : ما جراء من 
آراد بأهلك م سف 


وامرأة فرعون أهل بيته فناسب أن تدل أخته أهل بيت فرعون على أهل 

۴ - قال تعالى في القصص: «فالقطه آل فرعوت والراجح عند علماء 
اللغة أن أصل كلمة (آل) هو (أهل) أبدلت الهاء همزة ثم ألا لاجتماع 
همزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة» فإذا صغرت (آال) قيل : (أشل)" . 

فناسب ذكر الآل ذكر (أهل بيت) في القصص . 

فال فرعون هم أ و اکا ا لهل أدلكم على أهل 
بيت4» وليس في طه مثل ذلك . 

٤‏ - إن هذا الجانب من القصة في سورة القصص أطول مما في طه كما 
هو واضصح› فهي في طه ثلاث آیات› وقي القصص عسبخ آياساء وقوله: 


ا أطول ن ره مإعلی من یکفله)» 


(1) انظر لسان العرب (أهل). (۲) انظر لسان العرب (أهل). 


٤‏ تبي ات ا 

۵ هذا ومن جهة أخرى أن كلمة 9 کے ا ع 
في طه . 

وأن كلمة (من) وردت في طه أكثر مما في القصص . 

فشك ورت كلمة (أهل) في القصص سبع مرات › وفي طه أربع مرات ۰ 
وأن كلمة (من) وردت في طه )۲٤(‏ ربعا وعشرين مرة ؛ ووردت في 
القصص (۲۰) عشرين مرة » فناسب کل تعبير موضعه من أكثر من وجه . 
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E‏ 5 لی فی سر ا : اوقد أوحيا إن موسي أذ سر بعادي 
فاضرب لهم طريقا في لحر يسا لاً تخاف دركا ولا تخشى4 (۷۷). 


وقال في الشعرا : «رأوحينا إل مومى أن أسر بعبادي إكم متبعون) 
اال ٠‏ 

وقال في 2 ة الدخحان : إفأسر بعبادي ليلا اکم متبعون واترك البحر 
رھرا انهم جند مغر قو ن EFE YY‏ 

سوال :اذا قال ف آية الدخان : قار ادي لد فذکر لیل ولم قل 
مثل ذلك في آيتي الشعراء و 

الجواب: إن الإسراء لا یکون إلا في اليل ذکر الیل م لم يذکره› 
فالليل هنا هو ظرف مؤکد » ول أمر رتنا موسی بالإسراء اف آيتى :الث راء 
وطه علم أن ذلك إغا هو ف الل : 

وآما ذكر الليل في الدخان وعدم ذكره- في الأيثين کر ا من 


5 سسا 2 


تس ال أن الكسريم 1٥‏ 
متها : أنه ذكر فى الدخحان من هذا الأمر ما لم يذكره فى الآيتين 
الأخريين ٠‏ وبين فيها ما لم يبينه فى الموطنين الآخحرين » فقد ذكر فى الدخان : 


- انهم متبعون . 
۲ - وآن جند فرعون مغرقون . 
ولم يذكر هذين الأمرين في الموضعين الآخرين ٠‏ وإغا ذكر أحدهما في 
كل موضع ٠‏ فقد ذكر في الشعراء نهم متبعون ٠‏ ولم يقل له إنهم جند 
مغرقون ۰ وإغا ذکر آنه لا تراءعی الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون › 
قتف فضي ذلك بعراة : كلا إن معي ري سيهدين) (الشعراء: .)١١‏ 


ولې یقل لھ کے طھ اله منوت ؛ وای کی ت ا 2 قاو 
لإفاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تحاف دركا ولا تخشى) ١‏ طه: ۷۷) ثم إِنه 


ذكر بعد ذلك ما حصل . 


ولو قلت : سای اب اسا ت . 
فقوله : بإفأسر بعادي یلاک بريد فيه تعن الليلة التي أمر بالاسراء فها . 
وأما قول : «فأسر:بعبادي) فإنه آمر بالإسراء من دون تعيين الوقت ٠‏ 


اى م 2100 0 0ق چ 7 اق ا 
الحو .)١١۳ -٦1۲/۲(‏ 


۲٦‏ ا ةل نة 


فكان في الدخان: تعيين وقت الإسراءء وبيان أنهم متبعون» وأن جند فرعون 
جند مغرقون ؛ فناسب تبيين الوقت ما ذكره من التبيين في التبليغ . 

وناسب عدم التبيين للوقت تحديدا عدم التبيين لشيء ما سيقع في 
الموضعين الاآخرين 

وخا اة ذلك حا قن الفاان إصافة رل ما اذکرنا آفة قال فى ول 
السورة :نا تراه في ية مباركة إن كنا ذرين ص فيها يرق كل مر حكيوق 
أمرا من عندنا إا كتا مرسلين () رحمة من ربك إِنه هو السميع العليم) .)-٣(‏ 

فذكر الليلة التى يغرق فيها كل آمر حكيم» فناسب ذلك ذكر الليل الذي 
فرق فيها بين جند فرعون وأصحاب موسى فأغرق فرعون وجنده» ونجى ‏ 
موسی ومن معه . 


وهو من لطيف التناسب يراعيه القرآن فيما تحسن فيه المراعاة. 
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۳ -قال تعالى في سورة طه : «ظفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسح وأطراف النهار لْعلّك ترضى 
© ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الْحيَاة الدنبا لتفتنهم فيه 
TTT‏ 

وکال اسو ک: «فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد رك فبل طلوع 
امس وقبل اروب ®© ومن اليل فسيحه وأدبار السجروج (۳۹ £( 

سوًال: 

| - لاذا قال ف ي آية (طه)۰ ر (ی): فۋوقبل . 
الغروب؟ 


تس التسسرآن السكرم 1۲¥ 

Gg mF‏ قال في طه: ورمن آنا ء اليل فسبح» بإطلاق التسبيح» وقال 
في ق: لمن اليل فسبحهي بتخصيص التسبيح ل وذلك بذكر ضميره؟ 

اجو ات: 

| - بالنسبة إلى السؤال الأول فإن قوله فى آية طه:: لوقبل غروبها) 
تنصيص على غروب الشمس“؛ وذلك بذكر الضمير الذي يعود.عليها. 

وأما قوله في ق: لإوقبل الغروبي اهيدل على غروؤب الشمس بدلالة 
السياق؛ قیل على تقدير ضمير أو على قول من يرى أن (أل) عوض عن 
الي وذ مله الي راما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهرى 69 فإن الجنة هي المأوى» (النازعات: )١١‏ أي: مأواه أو المأوى ل'. 

فكأنه أخرج (الغروب) في (ف) مخرج العموم؛ وإن أريد به الخصوص 

وكل تعبير متاسب للسياق الذي ورد فيه. 

فإن السياق فى (طه) أخرج مخرج الخصوص» كما أنه لصق بالشمس؛ 
أما السياق في (ق) فقد حرج مخرج العموم وهو أبعد عن الشمس. 

أما من حيث العموم في (ق) فمن ذلك ما ذكرناه في قوله: «وقبل 
الغروب» من أنه أخرج مخرج العموم وإن كان الكلام على الخصوص 


# 


تقديرً. 
ومنه أنه قال قي طه: رمن آناء اليل وقال فى ق: #ومن اليل . 
وآناء الليل ساعاته» ولاشك أن (الليل) أعم من ساعات الليل؛ فكان 
الكلام قي (ق) أخرج مخرج العموم. ˆ ) 
OE TE re‏ 


ATs AD Sa 


1۲۸ اسلا تساتتسة 
إوأطراف النهار) .وقوله: طأطراف النهار) له علاقة بالشمس شروقها 
وزوالها عند الظهيرة وغرويهاء ويكفي ذكر (النهار) الذي آيته الشمس. 

وآما فى ق فلم يذكر آمرا تعلق بالشمس ولا بالنهار» فق قال: رآدبار 
السجودي وهذا ليس له علاقة بالشمس ولا بالتهار. 
فكان ذكر ضمير الشمس فى (طه) أنسب مع السياق من ناحيتين: 

تاحية الخصوص“٠‏ وناحية ماله علاقة بالشمس وهو آطراف النهار. 

هذا من ناحةء ومن تاحية أخحرى أن السياق في طه بعد ذلك عن الدنيا 
والحياة الدنيا والرزق؛ فقد قال بعد الآية: إلا تمدن عينيك إلى ما مشعنا به 
ُزواجا منهم رَهرة الْحَياة الدنا نفتنهم فيه ورزق ربك خير رأبقیٰ) )(. 


وأما الستاق في (ی) رحسل الاآية ففي الآخرة» فمَد قال بعك الآبة: 
واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب 0© يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك 
يرم الخروج 9© إن نحن نحي ونميت رإلينا المصير © يرم تشفق الأرض عنهم 
راغا ذلك حشر علینا يسير4 E‏ 


فناسب قيها ذكر الخروب على العموم وهو غروب الشمس وذهابها 
وزوالها وغروب كل شيء مما يتعلق بأمر الدنيا من الكواكب والنجوم 
والشمسن والقمر “ قإخحراجه مخرج العموم أنسب في (ق). 

هذا وإن ذكر الآخرة بعد قوله: طرأديار السجود) من لطيف الناسبات؛ 
ذلك أن الآخرة ستکون أدبار السجود حيث ل يکون في الدنيا رجل يقول 
( إله إلا آش) ولیس قيها رجل ساجد. 

کک گل کی کن 8 ھی لاسب مكل ماح أ اة ى تاس 
الآية 


٩ 
چ‎ 
ٍ 


تس القتسسران الكريم 14 
- وأما الجواب عن السؤال الثاني فإنه أمره في (ق) بنوعين من 

التسبيح : 

| > التسبيح بحمد ربه. 

- تسبيح الله نفسه وذلك أنه قال: : سيجه أي فسح الله أو 
فسہح ربك» کما قال: لی ايها الذي آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا © وسبحوه 
بکرة رأصيلا) اا اک E‏ ل آذه قال فيها: ودار السجود 
ومعلوم آنه بعد السجود يسن للمصلى أن يسبح الله فيقول: (سبحان الله) 
اا :وتان مرك " ) 

فناسب تسبي الله أدبار السجود. 

دلا لم برد في (ط) نبو ذلك اطلق اشسیح فقا إفسبح4' وحذف 


اا - ا ةبد ات هة 

)- قال تعالى في سورة الحج: «وأذن في الناس احج يأتوك رجالا 
وعلن کل ضار بین ہن کف عي ٠»‏ 

سؤال: ف م 

| - لادا قال: #روعلى كل ضامر» فذكر وصف الضمور؟ 

۲ - ولاذا وصف الفح بالعمق ولم يصفه بالبعد مع أن معنى( عميق) هنا 
( بعید)؟ 

الجوات: 

١‏ - آما بالنسبة إلى السؤال الأول فإن معنى الضامر هر المهزول الضعيف 
امنهوك من السفر» وذكر هذا الوصف هنا مناسب من أكثر من جهة 

متها: أنها تأتي من كل فج عميق أي بعيّد والبعد هو الذي يضمر الإبل 
والمطاياء ولم يقل: (من كل فج) فحسب لان ذلك يشمل البعيد والقريب فلا 
يتاسب ذكر الضمور. 

ومنها أنه قال: لمن كل فج وكلمة (فج) في الأصل هو الطريق في 
ال ھی آتیب بال هرر فن کلم الظريق او الیل او جي لأن الس 
في الجبل آدعى إلى التعب والشةة والشمون. 

۲ - وآما اختيار كلمة (عميق) على (بعيد) فهو آنسب هنا من أكثر من 

منها: أن اختيار كلمة (عميق) على (بعيد) أنسب مع ذكر الضمور ذلك 
أن العمق نقيض العلو والارتفاي وأآن الصعود فى السير أشق وأصعب من 
السير في الطريق المستوي» فهو يضمر المطايا وينهكها. 

ا أن الحج رفعة وعلو فى المنزلة عند الله ؛ لأنه مدعاة إلى مغفرة 
الذنوب فالسالك فى طريق الحج آخذ بالارتفاع» وسالك سبيل الصعرد 

فناسب الوصف بالعمق من أكثر من جهة ولله أعلم. 


نس التسسسران السكسريم ۳۱ 

6 -قال تعالی : الله نور السموات والأرض) (النور: .)٠١‏ 

سۇ ال : ادا أخبر اه عن نفسه بأنه نور» ولم بخبر بأنه ضياء» مع أن 
الضباء أقوى من النور » بدليل قوله تعالى: فهو الذي جعل الشمس ضياء 
زمر نورا (يوتس: )؟ O‏ 

الجواي ليس صحيحًا ما ذكر من أن الضياء قرف من النور ؛ لأن الضياء 
هو نور غير أن النور أعم من الضياء ٠‏ فكل ضياء هو نور كما هو مقرر في 
اللخة ء إن الضياء حالة من حالات النور وهو آأخحص منه٠‏ وذلك أن النور 
درجات بعضها أقوى من بعض ٠»‏ فإذا كان في حالة قوية فهو ضياء . 
فالضیاء نور ولیس غیره . 

وقيل : هما مترادفان » جاء في السان العرب: "النور : الضياء ٠‏ والنور : 
ضد الظلمة “١‏ . وجاء فى اتا ج الحروس؟ ٤‏ النور بالضم الضرء ایا کان از 
شعاعه وسطوعه . 

وقوه الذي حل الس ةلقو وتخصيص الشمس 
بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أخحص من النور »" . 

وجاء في لفردات؟ للراغب الأصفهاني : النور الضوء المنتشر الذي يعين 
على الإبصار*“ ‏ . 


وبهذا ر يتضح أن النور أعم من الضياء › وأن الضياء قسم منه أو حالة من 


(۱) انظر تفسیر الرازی (۲۰۸/۹ - .)۲١۹‏ 
()لسان العرب انور وانظر المصباح المتير التور ). 
(۳)تاج العروس ور). 

المفردات النور). 


۳۲ ف اد اة 

وقد قابل رينا الظلمات بالنور» قال: «الحمد لله الذي حلَق السُمَوات 
والأرض وجعل القَلمَات والتور4 ID‏ 

وقال : لإيخرجهم من القَلمّات إلى اتور (البغرة: ۲۵۷) . 

ومسي المسدى ثور والفعاال اظلماتء قال الى : تاب آنزته رث 
لعخرج الاس من الظلمات إلى النور4 (إبراهيم: )١‏ . 

وقال: أو من كان ميا فأحييتاه وجعلتا له نورا يمْشي به في الاس 4 


(الأنعام:۲۲٠)‏ . 
وسمى القرآن نورا“ قال تعالى : #وأنزلنا إليكم نورا مبينا) (الساء: .)٠۷١‏ 
وقال : «إفآمنوا الله ورسوله والنور الذي آنزلتا) (التغابن: ۸). 
اسمن الله تة توا لا سا لان الشياد سالة سن محاللات الور ,وحتاك 
حالات من حالات النور لا نعلمهاء الله يعلمها هی آعلی من الضياء؛ 
فالله هو النور المطلق» والنور المطلق هو الله سبحانه“'؟. واللّه أعلم. 


(۱) تفسير الرازي (FATA)‏ 


٦‏ قال تعالی فى سورة الأنبياء : . «(ولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان 
وضياء وذكرا للْمبَقين ® الذين يخشون رهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) 
EEA)‏ 4(. 


ن 


وقا في :سورد ادر تا اة فیا دی وور سکم به قر مہ 
لين الغا لذن هادوا ۋال اڭ وحار تما تفظو ان کتاب الل 


وقال في سسورة الأنعام: ل قل من آنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا 
وهدی لتاس تلو تراطیس4 (41). 

سؤال: لاذا وصف التوراة بأنها (ضياء) ف ى آية الأنبياء» ووصفها بأنها 
(نور) في آيتي المائدة والأنعام؟ | 

ال اة [ الور من الاه رلقياء حال من جالات الترر وخر 
أخص منه كما ذكرنا في النقطة السابقة. 

وق ذکر في آي الانتاة أ : لللمقین ۵ EA‏ اين يخشون ربهم بالْغيب وهم 
من الساعة مشفقون). وهم اشر من 2 في الاأيتين الأخحريين . 

فقد قال في آية المائدة: إيحكم بها البيون لّذين أَسلّموا للُذين هادوا) 
أي : لليهود» والمتقون أخحص من اليهود وهم جزء منهم 

وقال في آية الأنعام : [الكتاب لذي جاء به موسی نورا وهدی ااناس 
(الأنعام: )٩١‏ فجعله للناس» وهم أعم من المتقين المذكورين فى إية الأنبياء› 
والتقون جزء هنهم . 

فجعل النور الذي هو أعم من الضياء للذين هم أعم وهم اليهود 
والناس» وجعل الضياء الذي هو أخص للذين هم أخحص وهم المتقون الذين 
يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون 


e:‏ لو ات هة 
ومن تاحة أخرى أن الضاء غا هو الساطع من النور أو هو التام منه 
وإ امخنقين إا هم جماعة ساظعة من بين عسوم المؤمتين أو الثاس › 
وحالهم آتم وأكمل »> فتاسب بين سطوع التقين وسطوع 8 وهو الضياء › 
Ee‏ المؤمنين كالضياء من النور ٠‏ 
فئ الكشاف في قوله تعالی : امتهم كمل الذي اسعوقد تارا فما 
اہ ار کی ا رھ وزیی نات سرد دید 0 


'النار جوهر لطيف مضيء حار محرق ٠‏ والنور ضوؤها وضوء کل نیر 
وهو نقيض الظلمة . ب وا ا ر الإنارة > ومصداق ذلك قوله : اهو 
لذي جعل الشّمس ضياء والقمر نورا . . 

فإن قلت: هلا قيل : (ذهب الله بضوئهم) لقوله : لما أضاءت4؟ 

قلت: ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة فلو قيل : (ذهب 
الله بضوتهم) لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورا ٠‏ والغفرض إزالة 
الئور عنهم رسا وطمسه صلا . ألا تری كيف ذكر عقيبه : : (وترکهم في 
ظلمات4» والظلمة عبارة عن عدم النور وانطماسه › خحغا وف 
نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة مبهمة لا يتراءعى فيها شبحان ٠‏ 
قر کیا طلا ييصرون4»٩).‏ 


ê ® 8 


.)* ۹/7 انظر تفسير الرازي‎ ٠2 
.)٥٤ 01 /۱( ()الكاف‎ 


5 

وفى آيات أخرى سماها الفلك فقال: «فأنجيناه والذين معه فى الفلك4 
(YE aD‏ 

وقال: «فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون) (الشعراء: ٠١١‏ فما 
المت 

الحوات: السفينة هى الفلك غير أن العرب استعملت السفينة خحاصة 
بالمفردة المؤنثه. 

٤ e 4 ا‎ E? 
واستعملتها مدكرة ومو سه فققول للواحد: (فلك) ونه وتدکره وتقول‎ 
ي 2 چ‎ ٤ء‎ 

قال تعالی: فار حینا إلیه أن اصتع الفلك بأعيننا ورحينا فإذا جاء أمرنا وفار 
التنو فاسلك فيها من کل زوجين انين 4 (المۇمنون: (YY‏ فجعلها مقردة مؤنثف 

وقال: ار كبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ...4 وقال: رهی تجري 
بهم في موج كالجبال) (مرد: ۲:)» وهي في ذلك كله مؤنثة. 

وقال: لإفانجيناه ومن معه فى الفللك المشحون4 (الشعراء: .)۱١۹‏ 

وقال: وإ يونس لن المرسلين ® إذ أبق إلى الفلك الأمشحون»4 
(الضافات: ۳۹م غ 


فقال: #الغفلك المشحون4 فجعلها مفردة ا 


تقس التسررآن السكريم 1۷ 
زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل) (هود: 
e‏ ا ا ا ی کل ری ایی واا 9 ہی ی کے ار 
منهم را تخاطبني في الذين مرا اھ مغر قرت داورو 0 

فنقول: إن الآيتين لا تدلان على الملء فهو لم يقل إنها مملوءةء فقد أمره 
في آية هود آن يحمل من کل زوجين اثنین وآهله ومن آمن» وقد ذكر أنهم 
قلة» فقال: وما آمن معه إلا قليل). 

ونما يدل على آن في السفيئة متسعاء أنه نادى ابنه فقال: ليا بني ارکب 


2 ر 
٠‏ 


معنا 4 (ھنود: 5 ) 

وأما آية «المۆمنون» فد و أنه أمره أن بلك فسها من کل زو جين انين 
وأهله» ولم یکر ی او فلم يصرح باحلء بخلاف التصريح بالشحن ؛› 
وقيل: إن تأنيثها وتذكيرها كأنه «يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب 
فيذكر» وإلى السفينة فيؤنث)'. 

ثم تاتی إلى السمينة والقلك فى السؤال فنقول: 

اة ج القن وهو التو وس ان الت قهز ,رة 
السفينة لأنها تسفن وجه الماء آى تقشرء"'. 

وأما القلك فكأنها سميت بذلك لأتها تركب الفلّك» ومن معاني 
(الفلك) بقح الفاء واللام موج البحر إذا ماج واضطرب» ومن معانيه الماء 
بذلك لا كانت تركب الموج وما ذكرناه فى معتى الفلك . 


17 )لان العرب (فلك). 
E‏ العرب (سفن). 
)١(‏ انظر لسان العرب (فلك). 


ت 2 - 
وقد بنا أن (القلك) أعم من السفينة في الاستعمال اللغخوي لابه يذكر 
ويؤنث ٠‏ ويكون للواحد وغيره بخلاف السفينة ء فإنها مفردة مؤنشة فهي 


وقد استعمل القرآن السفينة في مقام التخصيص فقط مناسبة لمعناها 
اللغوي بخلاف الفلك فقد استعملها عامة وخاصة . 

١‏ - فقد استعمل السفينة فى المملوكة دون غيرهاء فقد قال : : حت إذا 
ركبا في السفينة خرقها) (الكهب: ٠)۷۹‏ وهذه السفينة كانت لمساكين يعملون في 
البحر كما جاء فى السورة (الكهف: ۷۹). 

ثم قال : وران وراءهم ملك يأخذ كل مفينة غصا) (الكهف: ۷۹)» أي 
يأخذها غصبًا من مالكها . ۰ 

اة فی الاراة لم کل ل شش سف ترس + وم الات کورة شن آبة 
الحنكبوت ٠‏ وفي هذه السفن المذكورة في سورة الكهف وهي عغلوكة لساكين 
أو لآخرين فى ذلك العهدء . 

وهي على أية حال خاصة بالك أو خاصة بعهد معين هو عهد املك 
الہ ار کے کل یع . ) 

وأما الفلك فهى قد تكون وا ا و وقد تكون مطلقة 
تلح اخ الت وللت لجر فو ا ألم تر أن الفلك تجري في البحر 


بنعمت اللّه) (لقمان: :)۳١‏ 
وقواة الي ر ار ری ا و ا (الحاة: ۱۲). 


وقول : ومن آياته أن يرسل الرياح رات وليذيقكم من رحمته وجري 
الفلك بأمره) الإو - 


قى الا أن الكريم ۱۳۹ 

کد وسن استعمالها مختصة أنه ذكر معها الأصحاب في قصة نوح. 
فقال: «فأجيناه وأصحاب السفينة4 وكلمة الأصحاب قد تأتي بمعنى المالكين. 
وإن لم تكن كذلك في قصة نوح» وإنغا هي على تقدير (في) أي وأصحابه 
فى السفينة مثل: # يا صاحبى السجن أو تكون الإضافة لأدنى ملابسة. 
ا ذكر الأصحاب اااي اة في التياقات الآخری فکانت فى 
کل اتتا لاتا ملوكة أو كالمملوكة. : 

۳ ون لات ا وال ا رذ الت ال سي ام ور اا 
اش ,بها سيدا ن وخصصها فقال: #ولقد أرسأتا نوحا إل مه بث فيم 
الف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطّوفان وشم امون (العنكبوت: »)٠٤‏ فذكره 
وخصصه مع ذكر السفينة التي هى أخص من الفلك. 

¿ - ثم إنه قال في السفينة المذكورة في آية العنكبوت» وهي سفينة نوح: 
إوجعلناها آي للْعالن) أي: جعل السعينة هذه آيةي ولو ذكر مكانها القلك لم 
يدل نصا على أن المقصود به الفلك الذي صنعه نوي بل يحتمل أن المقصود 
به عموم الفلك الذي يركبه الناس» وقد ذكره ربناء وذكر أنه آية من آياته في 
اکر عن موقي فتال: ن في لق السّموات والأرض واختلاف اَل والنهار 
لفك التي تجري في البحر بما ينقع الاس وما آتزل الله من السماءِ من ماع فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
اواو ار اا وم يعقلون)» (البقرة: .)١١٤‏ 


وقال: رمن آیا ته أن يرسل الرياح مبشرات ولذ ذيقكم من رُحمته وجري 
افك بأمره (الروم: € کو أنه من آياته. 


وقال: 7 یی اخروت ق ترک مره 


خان ۷ 


ê‏ اا اة 

وقال: لالله ادي سر كم الجر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من قله 
وای ای رووا وه رر ارا ی السرا رای الاو جا ا بي 
ذلك لآيات قوم یتفگ و YF E)‏ 

فلو ذكر الفلك أيضًا في آية العنكبوت لاحتمل ال لقتو تسر ا 5 
في يات آخحرى في الفلك» ولم ينص على أنه سفينة نوح. 

فاستعمل السفينة التي هي -خاصة في اللغخة- خاصة بسفينة نوح أو 
خاصة بمالكين أو خاصة بعهد معين» e RE‏ 
انیا اھ للا 

فما أجل هذا التناسب وألطفه! 

SG § 

۸-قال تعالى: فل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق) 
(العنكبوت : | 

وقال: کرت وکلوا من رزقه) (الملك: .)٠١‏ 

سؤال: د قال ف يآية العنكبوت سیرراڳ» وقال في سسورة املك 
افامشوا» وما الفرق بين السير والمشي؟ 

الجواي: يقال (سار القوم) إذا امتد بهم السير في جهة ما توجهوا 
إليها“"'. أما المشي فلانتقال الخطى وإن كانت قليلة. 

والسير قد يكون للسفر وللتجارة والضرب فى الأرض» وللاعتيار 
والاساظ ولق خلت على إن بكرن اعا : 

قال تعالی : فما فض موسى الأجل وسار بأهله نس من جانب الور تارا) 
(التصص: ١۲)ء‏ وهو سير ممتد للعودة إلى مصر. 


وقال؛ لسيروا فيها ليالي رايّاما آمنين) سا ۸ RT‏ متطاول مد 
پستغزق ا وأيامًا کا دکر نئا 
وه سير للعيرة: 

ونحوه قوله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق) (المنكبوت: 
E‏ 

أما المشي فيكون على الأرجل وإن كان قليلاًء قال تعالى: ولا تمش في 
الأرض مر حا ل2 

وقال: إفجاءته إحداهما تمشي على استحیاء) (القصص : ٥‏ 

وقال: إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسراق4 (الفرقان: )۲١‏ 


@ ® 


٩‏ - قال تعالی في سورة ة العنكبوت: لوم آم بمعجزين في الأرض را 
في السماء وما كم مّن دون الله من ولي ولا نصير4 E‏ 

وقال فى سورة الشورق: رما تم بمعجزين في الأرض وما كم من دُون 
الله من ولي ولا تصير 4 FY‏ 

سؤال: اذا قال فى سورة العتكبوت: رما أنتم بمعجزين في الأرض ولا فى 
السماء ‏ فذكر السماء إضافة إلى الأرض. 

وقال فى الشورى: #إرما أنتم بمعجزين في الأرض فذكر الأرض ولم 
يذكر السماء؟ 


٤‏ ) دنت د هة 

الجواي: إن التهديد والتوعد في المكرت اة وعم وذلك أن السياق 
فى العنكبوت يختلف عما في الشورى من أكثر من جهة منها: 

إ- أن الكلام ذ في العنكبوت إغا هو على الكقار وتهديدهم وتوب احم 
وذلك من مثل قوله: إا عبد ون من دود الله أوقانا وتخ وة إفك إن اين 
تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق4 (۷). 


وقر ل الین كر رابات الل راقافه أرفاك فسواهن ,حم :رارك 
لھم عذاب أليم) (۳(. 

وأما الكلام في الشورى فأكثره : في المؤمنين و هو عا وذلك من مثل 
قوله: 3% ذلك الذي یبشر الله عباده ا توا وعملوا الصالات FY)‏ 

وقوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيتات #»(ه٠).‏ 

وقوله: اولو سط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) (۷. 

وقوله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قتطوا وينشر رحمته) (۲۸) 
فناسب أن يكون التهديد فى العنكبوت أشد. 

۲- إن جو س العنكبوت إغا هو فى ذكر الأمم الكافرة وموقفهم من 
رسلهم وعقوباتهم» فقد ذكر قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وذكر مدين 
وعادا وتمود Ey‏ وفرعون وهامان» فناسب ذلك شدة التهمديد والتحذير 


فيهاء ولم يذكر شيئًا من ذلك في الشورى. 

© کال تعالن قبل آية العنكبوت هله“ قل سيروا فی الأرض فانظروا 

كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النضاة الآخرة إن الله على كل شىء قدير) .)٠١(‏ 
وقال في الشورى: ومن آياته خلق السمرات والأرض وما بث فيهما من 

دابة وهو على جمعهم إ ذا ياء قدیر4 (4). 


نس التسرأآن اريم ) NEF‏ 

فقال في آية العنكبوت : إن اله على كل شيء دير وقال في 
الشورى : وهر على جمعهم إذا يشاء قدير). 

فذكر قدرته في العنكبوت با هو أعم وأشمل فقال : إن الله على کل 
شيءَ قدير4» وذکر شا من مظاهر قدرته في الشورى فقال : اوهو على 
جمعهم إذا یشاء فدیر) فذکز جع من في السماوات والأرض 

و غااولاش د چرة ن درت قوز اپل فی فو : إن الله عل كل شيء 
دير 


فذكر في العنكبوت ما هو أعم غا في الشورى › وهو السماء والأرض › 
وذكر جزء من ذلك في الشورى » وهو الآرض » فناسب العموم العموم» 
والتخصيص التخصيص . 

- ذكر في الشورى من مظاهر مغفرته وعفوه ولطفه ما لم يذكره في 

العنكبوت » فقد قال في الشورى : لاوالملانکة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون 
ن في الأرض# (ه)» وهذا من رحمة الله بمن فى الأرض» فقد جعل الملائكة 
يستغفر وت لهه . 

وقال : YÎ‏ إن الله هو الغفور الرحيمي (). 

قا : الله أطيف بعباده) (1۹)» وقال : إن الله عفن شکور (۳؟(« 
وقال : وهر الذي يقبل التوبة عن عبّاده ويعفو عن السات ) »)٥(‏ وقال : 
وهو الذي ب ينزل الْغيث من بعد ما قنطوا ويتشر رحمته وهو اولي الحميد) c(۸)‏ 
وقال : اویعفو عن کثیر ) »)٣١(‏ وقال آبضتًا: -#ویعف عن کثیر ) (۳1)» ولم 

د فی العتکبوت ذكر للمغفرة أو العقوء وإغا دن الاي وغه مخ ل 
: #أحسب الا س أن یتر کوا أن يقولوا آمنا وهم لا يقتنون) (۲)» وقول : : ام 
حسب الذين يعملون السَيّعات أن يسبقونا سَاءَ ما يحكمون €()› وقولە: 


4 ۰ ا ا ا 
لإريستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى جاءهم العذاب وليأتيتهم بغتة وهم لا 
پشعروني (۳)» وقوله: لإليكفروا يما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون) ah‏ 

فناسب التوعد الشديد والتهديد ما في العنكبوت . 

جاء في «ملاك التأويل»: «للسائل أن يسأل عن زيادة الوارد في سورة 
العنكبوت» من قوله : ولا في السماء) ولم يرد ذلك في سورة الشورى. 

والجواب عنه - والته أعلم- أنه لا تقدم قبلها قوله تعالى : «[أم حسب 
دين يعملون السات أن يسبقونا) وهذا من أشد الوغيك. إذ خاضله أنه لا 
ê e Ee E ee E e‏ 
لإوما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء » كما قال: «أين ما تكونوا يأت 
بكم الله جميعا) (البقرة: »)٠٤۸‏ إلى ما ورد من هذا وذلك تناسب فر 

وما لم يرد في سورة الشورى من أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد 
اليك ول کان فيها ما يستدعي هذا التعميم والاستيماء الوعيدي وردت 
نة اس ة للف قال تال إوما نحم بمعجزين في الأرض)» ولم یکن 
التعميم هنا ليناسب» فورد كل على ما يجب والله سبحانه أعلم»'؟. 

ه - إن كلمة (الأرض) وردت في الشورى أكثر غا في العنكبوت فقد : 
وردت في العنکبوت خمس مرات» ووردت في الشوری عشر مرات» فناسب 
الاقتصار على ذكر الأرض في الشورى من هذه الجهة. 

= إتاقلية الا وروق اقوس ادت مات ولم ترج آي 
الشورى» فناسب ذكر السماء إضافة إلى الأرض في العنكبوت من جهة 
آخحرى» فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من .كل جهة› واللّه أعلم . 


(1) ملاك التأويل (۲/ .)۷٦۷‏ 


قات ن اتر ۰ 150 
٠-قال‏ تعالى في سورة.العنكبوت: «وعادا وتمود وقد بين كم من 
ساكهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن اليل وكاتوا مستصرين 9ج 
رقارون وفرعون وهامان وقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما 
کائوا سابقین ۵ فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من رسلا عليه حاصبا ومنهم من أخذته 


الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا) (۴۸ - £( 

وقال فى سورة غافر: #ولقد أرسلنا موس بآياتنا وسلطان مبين 69 إلى 
فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذابي .)٤(‏ 

سوال : اقام ارغان ترون راما تي العتکبرت واکیں 
عنهما فی غافر؟ 

الجواي: إنه قال عن قوم ثمود إنهم كانوا مستبصرين وكذلك قارون کان 
۶ # 5 
(التقصص: )۷٦١‏ قناښت ذكرة بعلل تموؤد؛ وأما فرعون وهامان فلم يذکر ذلك 
عنهما. 

ثم إن مدیم دازون ق وره العنكبوت ماس کا ورد في الوره من 
بسط الرزق» فقد قال: لاله سط الرزق ن يشاء من عباده ويقدر لَه إن الله 
بکل شيءَ علیم) (Y7‏ 

وقارون بسط له فی رزقه قال تعالی: #واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القرة4 (القصنضص: (۷١‏ 

وقد دک الفغریات اى مزر العنكبوت مرتبة بحسب المذكورين» قفد 
قال لفكلا أخذتا به فمنهم من أرسأا عليه حاصبا ومنهم من أخدته الصيحة 


ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا). 


فقولة: لمن أرسلتا عليه حاصبا) يعني عاذا > وقوله : طمن أخدته 
افيا ي مود › وو : لمن خسفتا به الأرض) يعني قأارون » وقوله : 

ان غافر فقد قال : #ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا وسلطان مبين) 
والإإرسال كان إلى فرعون آولاً . 

ٹم إن السياق في الكلام على فرعون أولا فقد قال : لإوقال فرعن روني 
فل موسی ولي يع رنه . . . وقال رجل ممن من آل فرعون یکتم انه أتفتلون 
رجلا أن يقول ربي اللَه. . . قال فرعوت ما أريكم إلا ما رى وما أهديكم إلاً سبيل 
الرشاد4 ۲١‏ وما بعدما) وغير ذلك » فناسب تقديم فرعون فى غافر . 

فاحر من ذكر في العنكبوت (هامان) ولم يرد بشأنه شيء في السورة › 
وأما من قبله فقد ذکر عقوبته . 

E 

واخر من دکر في غافر : : (قارون) ولم برد بشأنه شيءَ : في الننورة »واه 
(هامان) فقد ورد وکر ی غار : رال ي : ل وقال فرعون یا هامان ابن 
لي صرحا لعي بلغ الأسباب& ۳(. 


EES 


ف الق قارب 1٤۷‏ 
- قال تعالى في سورة الأحزاب: ظرآئزل الُذين طَاهروهم من اَهَل 

اکا ہن ماموم رقن فی قروم ار فر رة دقر 

رأورتكم أرضهم وديارهم وأمرالّهم وأرضا لم تطمووها وكان الله على كل شيء 


.)۲۷ »۲٦( قدیرا#‎ 


سوؤال: لاذا قدم الفريق في قوله: #إفريقا تقتلون وآخره في قولة 
ازرتأسروت فریقاڳ؟ 

الحواب: أما تقديم الفريق على لإتقتلوني فإنه هو المناسب. ذلك أن 
هده من ندز الات القتل وأغربها وأنها تفم التقسديم للاهتماې ذلك 
أن امرخ يقاتل ما دفاعا عن تسه أو Ea‏ هله وذریته) أو عن ماله أو عن 
دار أو عن أرضه. 

ِد إن کل والحد من هده الأمؤر يستو جب الدفاع عله والقتال دونه 
سلا حهم» ولم يداقعوا عن سىء من کل ذلكڭء وقد کانوا ستمائة مقاتل. 

وهذا بين مقدار الرعب الذي قذف في قلوبهم. 

تخیل آن رجلا ينادي على رجل فی حصته معه سلاخه فیقول له: 
انزل إلى وألى سلاحك فأنا سأاقتلك وأسبى أهلك وذريتك وآخذ دارك ومالك 

فهذا هو حال هؤلاء من بني قريظة. 

فاقتضى ذلك تقديم هذا الفريق لغرابة حاله. 


® ® ®8 


۷ - قال تعالی: إا عرضنا الأمانة على السموات رض رالمان فان 
أن يحملتها وأشفقن منها حملا الإنسان إن کان ظلوما جهولا) (الأحزاب: ۷۲). 

سوال لادا ذكر الجبال بعد الأرض وهي جزء منها؟ 

الجسواي: إن هذا من باب عطف الخحاص على العام» وذلك لعظم 
حلقهاء فهي أعظم ما في الأرفن. 

وهذا التوع من العطف غير عزيز في اللخة» فإنه يعطف الخاص على 
العام لأهمية المعطوف» وذلك نحو قوله تعالى: «إحافظوا على الصلَوات 
والصلاة الوسطئ (البترة: »)٠۲۸‏ فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات وذلك 
ان د على هذه الصلاة. 

ونو قوله تعالی: من کان عدر لله وملانکه وسل وجبریل ومیکال إن 
الله عدو للكافرين) (لبترة: »)٩۸‏ فعطف جبريل وميكال وهما من الملائكة 
وذلك لعظيم متها عند الله. 

ثم إن الجبال ليست خاصة بالأرض فهي موجودة في قسم من الأجرام 
. السماوية» وعلى هذا فإن ذكرها أفاد ما لم يفده ذكر الأرض» فرا عرض الله 
الأمانة على السماوات والأرض وعلى الحبال أينما كانت سواء كانت في 
الأرض أم في غيرها. ) 

ثم إن ذكرها بعد ذكر الأرض فيه إشارة إل أمر آخر لطيف» ذلك أن 


نس الت أن السكردم ۱4 
الجبال إغا هي رواس للأرض للا تميد بناء قال تعالى: «[وجعانا في الأرض 
ھی ا ا (الانبياء: »)٠١‏ #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 
(التحل: .)٠١‏ 

وهذه الأمانة كابمبال رواس للإنسان تلبته ثلا يد به الأهواء وتعصف به 
الشهوات» بل هي تبته في الدتا والآخرة كما قان #الى: إیثبت ت الله الّذين 
اوا اقول یت ف الحياة الدنيّا في الآخرة# (إراميم: ۲۷)» وهي أدوم من 
الأرض ا f‏ ھی آدوہ من اوا فإن الأرض ستزول والحبال 
مق ولا ات و اما هذه الأمانة فإنها باقية تثبته في الحياة الدنياء 
وتثبته في الآخرة» وتنبته على الصراط لثلا يسقط في جهنم 

فذكر الجبال ههنا بعد ذكر الأرض من لطيف المناسبات 
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1٥ ٠‏ س نة ا اة 
۳- قال تعالى في الآية السادسة والثلاثين من سورة سباً: قل إن ريي . 


ر م ن0 > 


يبسط الرزق أن ياء ويقدر ولكن أك الاس لا يعلمُون) 7{ 


وقال في الآية التاسعة والثلائين من السورة نفسها: فل إن ريي يبط 
لرزق ن يشاء من عباده ويقدر ا له رما اققحم من شيع فهو يخلفه وهر خير 
الرازقين) (۳۹). 


سوال: . 
١‏ - اذا قال في الآية السادسة والثلاثين #إريقدر) ولم يقل (ل)» وقال 
في الآية التاسعة والثلائين ر ريقد رلده؟ 
۲ - ولاذا قال في الآية التاسعة والفلائين ومن عبادەچ ولم يقل مثل 
ذلك في الآية السادسة والثلائين؟ 
الحواب: 


١‏ - بالنسبة إلى السؤال الأول فقد ذكر ربنا فى السورة قسمين من 
العباد: 


قسمًا يسط اله لهم الرزق ولم يقدره لهم. 

وما سط الله لهم الرزق تم قدره لهم؛ آي فق 

فذكر كل آية لمناسبة كل قسم وإليك إيضاح ذلك: 

لقد ذكر من الذين بسط لهم الرزق ولم يضیق علیهم نب الله داود ونه 
سلوساك .ذ3 الك اضف e‏ ق ما ماکان 
عظیمان فی ب بني إسرائيل» إل أن توفاهما الله 


یلین ا ای واھ مابش ای اکرو ای ر2 : وما 
رای ی تی ا آل مارا چا ا یلم و کیره ھی تارا ن 
اکر أموالا وأولادا وھا نحن بمعڈبين) (o o4)‏ 


وه لاء عن بسط لهم الرزق فقد ذكر آنهم. مترفون » ارف مېسوط له 
في رزقه » وذکر آنهم قالوا : لإنحن أكثر مولا وأولادا» فهؤلاء ممن بسط 
لهم في رزقهم » ولم يذكر أنه ضيقه عليهم » وقد قال بعد هذه الآية : 

ل إن ري بس الرزق أن عا ودر رتك كر اناس لا مودي فذكر 
أن ربك يبسط الرزق ويقدر » ولكن لم يذكر أنه يقدر لمن بسط له » فقد يقدر 
لھ ی ی 

وقد ذكر في السورة أيضا قومًا بسط لهم في رزقهم ثم ضيقه عليهم ؛ 
وهو ها ذكره عن سباً ققال لقد كان لسا في مسكنهم آية جنتان عن يمين 
وشمال کلوا من رزق ربكم واشکروا له دة طبه ورب غفور) »)1٥(‏ وهذا زمن 
ا 

ثم قال : ¥ فأعرضوا فأرسأتا عليهم سيل العرم وبدلتاهم بجنتيهم جين 
ذراتي کل خمط وآثلٍ وشيء من سدر قليل ® ذلك جزيتاهم بما كقروا وهل 
نجازي إلا الكفور» ١١ء‏ ۷١)ء‏ فضيق عليهم بعد اليسط . 

فالأولون بسط لهم في رزقهم ولم يقدره لهم . 

والآخحرون بسظ اہ رزقوم تم ادوه ل 

فناسبت كل آية قسما من المذكورين في السورة . 

- وأما ذكر ‏ من عباده) في الآية الثانية دون الأولى فقد قيل : إن 
الآية الأولى في الكافرين » وإن الآية الثائية في المؤمنين » وقوله : # من عباده) 
مشعر بذلك ٠‏ 


EEE ET اس اة‎ 1o۲ 

جاء في «البرهان في متشابه القرآن» أنه: «لم يذكر مع.الأول: (من 
عباده) لأن المراد بهم الكقار» وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون»'“. 

وجاء في «البحر المحيط» : «ومعنى فهو يخلفه) آي: يأتي بالف 
والعوض فنه» وكات لفظة :[ من عباده. مشعرة با لمؤمنين»٠‏ وكذلك :ا لخظاب 
في : وما أنفقتم) يقصد هنا رزق المؤمنين». 


هذا من ناحية ء ومن ناحية أخحرى أن خاتمة كل آية من الأيتين تبين مناسبة 
کل تعبیر نا ورد قیه. 

قإنه تم الآية الأولى بالكلام على الاس فقال: إولكن أكثر الاس لا 
لمرن والناس عموم. 

وختم الآية الثانية بالمؤمنين النفقين فقال: وما أنققتم من شيء فهو 
يخلفه) وهم أحص من الأولين فإنهم جز من الناس : 

فأطلق في الآية الأولى مناسبة للعموم» فلم يقل: (من عباده)ء 
وخصص قفي الآية الثانية مناسبة للخصوص فقال: ‏ من عباده ويقدر لهي 
فتاسب العموم العموم والخصوص الخصوص . 
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() البرهان (۲۷۹). 
(۲) البحر المحط .)۲۸١/۷(‏ 


تس التسراآن المشسريم o‏ 

قال تغالی: إن الّذين يلون تاب الله زأقامزا الصلاة وأنققرا ما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تيور (فاطر: .)٠۹‏ 

سؤال: لاذا جاء بالفعل يتلود مضارعًاء وبالفعلين: أقاموا الصلاة 
وار ماق وماس فال ی 

الجواف: جاء بالفعل اإيتلون) مضارعا للدلالة على الاستمرار والتجدد؛ 
لأته آكثر غا بعذه؛ إن الذين يمرت الصلاة الايد أن خلوا يها اب :الله 
ولا تكون صلاة من غير تلاوة. ) 

والتلاوة قد تكون في غير الصلاةء ولا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة 
من وضوء أو استقبال قبلة أو أوقات معينةء فهى أكثر من الصلاة» وهي 
لاشكت أكثر من .الإنفاق. ۰ ۰ 

فجاء بالقعل فيها مضارعا للدلالة على الاستمرار والتجدد. 

وأما سر الترتيب في الآية فهو واضح فإنه تدرج من الكثرة إلى القلةء 
فادوة كر فن الضصلاة كما دكرنا: ‏ والضلاة أكحر من الإنقاق تفإن الفبلاة 
المكتوبة فقط خمسة أوقات في اليوم والليلة عدا السنن» والإنقاق لا يكون 
بهذه الكثرة. 

هذا إضافة إلى أن الصلاة فرض على الجميع بخلاف الإنفاق فإن كثيرا 
من المصلين لا يجب عليهم إنفاق» وإنما قد تصرف إليهم بعض وجوه الإنفاق 
كما هو معلوم. 


BB @ 8 


-٥‏ قال تعالى فى سورة يس: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث 
إلى ربهم يتسلون4 (١ه).‏ 

سوؤًال: لاذا قال لمن الأجداث ولم يقل: ( من القبون؟ 

الجواي: الأجداث هى القبور إلا أنه - والله أعلم- كان لاختيار الأجداث 
ههنا وفي مو طنین آخرین سبسا» ذلك أن الأجداث چ جدث وهو القبر» 
ولفظة (الجحدث) قريبة في اللفظ والاشتقاق من لفظ (جدثة) وليس بينهما إلا 


زيادة الهاء فى الآخر. 

والجدئة صوت الحافر والخف ومضغ اللى. 
تلل ا a l‏ وقد خص استعمال الأحداث بحالة اکور من اا 

قال تعالى: ¥ ن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد متشر4 
(القمر: ۷> وقال: # يوم يخرجون من الأَجداث سراعا كأنهم إلى نضب 
يوفضون) (المارج: ٠)٤٣‏ ولم يستعملها في حالة السكون بخلاف لفظة: 
ر فازه EF j‏ والهموت کقوله تان kt‏ 
بمسمع من ذ ي ار (فاطر: ۲۲). ۰ 

واستعملها فی حال بعثرتها بره ما فيي فغال: ۆوإذا القبور بعثرت4 
(الانغطار: :)> وقال: فألا يعم إذا بعثر ما في القبور4 (العاديات: )٩‏ . 

ومع ذلك فإن هناك فرقًا بين الحالتين . فقوله: «وإذا القبور بعثرت) 


(1) انظر القاموس الحيط (الاىدث). 


تس التس سآن السكسريم 00 
كل ا على بم افون قه ا رهم تالایا و ره 
ا و کے اترو کن ھی ہے ور وو 
زلكڭ:: ) 

وكذلك قوله:: «إذا بعثر ما في القبور) فإنه يذل غلى بعثرة ما فيها كما 
تع تيعر الأاشياء من مكانهاء ولا يدل ذلك من حيث:اللفظ إلا على البعثرة ٠‏ ولا 
i f ee‏ > بخلاف ما ورد في استعمال الأجداث ؛ فإنها كلها 
اارطای سرک افرچن ھا بارع بي اسر فقوله : لذا هم من 
الأجداث إلى ربهم ينسىلون4 مغتاه: يسرعون. 


وكذلك قرله : ¥ يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إل نصب 
يوفضون4» وقرله : إخشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر 
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر) (القمر: ۷ )» أي : 


ا 
حك السير : 


رقا لال جاهة آغری: ذلك ان سن جى دة کا تا مغ 
اللحم » فكآن المعنى إنما يخرجون بعدما أكلتهم الأرض ومضغت ومهم › 
وليس في لفظ القبور مثل ذلك المحنى › واللّه أعلم . 


۷٦‏ < لاوم ات سيا إاعيل بان شلام ايم فقال فيه 
لزفیشرناه بغلام لیم (الصافات: .)١١١‏ 

ووصف سیدنا سحاق بأنه غلام علیم» فقال فیه: وشوه بغلام علیمڳ 
(الذاریات: ۴2۲۸ 

الجواب الحلم: هو أن يلك الشخص نفسه عند الضضب» وهو يظهر 
عند التعامل مع الآخحرين والعلاقة بهم . 

وقد ذكر الله علاقة إسماعيل بأبيه وبالآخرين في أكثر من موطن في 
القرآن الكريم؛ فقد آذكر بعد قوله: «فبَشرناه بغلام حلیم» قوله : *لفلما بلغ 
معه السعي قال يا بتي !ل ي رى في المتام ني أذبحك فانظر ماذا ترئ قال يا أت 
افع ما تو کر یی کا ال فی الا ی (الصافات: )٠١۴۲‏ . 

وکل تاد الست إبراهیم أية»> فقال: إزإدذ ير فع إبراهيم القواعد من 
البينت وإسماعيل ربا تقبل متا إنْك انت السميع العليم) IED‏ 

وقد ذكر الله عنه أنه رسول نبي“ وأنه كان صادق الوعد» والرسالة إنغا 
تقتضي حسن التعامل مع الآخرين . 

وصدق الوعد إنغا يكون إذا وعد جهة ما بأمر معين فوفاها إياه» ووصفه 
بالصيغة الاسمية يدل على ثبوت هذه الصفة فيه . 

قال ال : لإواذكر في الكتاب إسمًاعيل إنه كان صادق الوعد وکات رسوا 
يا 9ع وکان يام هله بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا) (مریم: ٤ه .)٥١‏ 

وهذه الأمور تقتضي علائق اجتماعية وفيها يظهر الحلم أو غيره» فوصفه 


بالحلم لذاك 


فی الان اني 10۷ 

وأما إسحاق فلم يذكر له علاقة بالآخرين» وقد وصقه الله بالعلم» 
والعلم لا يقتضي مثل تلك العلائق . 

ثم إنه قد ذكر الله عنه أنه نبي ولم يذكر أنه رسول» فقال: کو یشر ناه 
باسحاق نبيا من الصاخين4 (الصافات: )١١۲‏ . 

وکال ف وهبتا له إسحاق ویعقوب وکلاً علا نيا 4 (مريم: ٩4‏ والتیوة لا 
تقتضي علائق كالرسالة» فوصفه بالعلم ولم يصفه بالحلم . 

ويحسن أن نذكر أنه حين يصف الله نبيًا بصفة كمال لا يعني أن الأنبياء 
الآخرين ليسوا متصفين ثل هذه الصفةء أو أن هذا النبي لم يتصف بصفة 
كمال غیرهاء فإذا وصف نوحًا مثلاً بآنه کان عبدا شكورا لا يعني ذاك أن 
الأنبياء الآخرين ليسوا كذلك» وإذا وصف إبراهيم بأنه أواه متيب لا يعني أن 
إخوانه من الأنبياء ليسوا كذلك؛ بل كلهم عباد شاکرون لاأنعمه سبحانه 
منيبون إليهء وإنغا هو يذكر أمرا أو وصقًا يقتضيه السياق أو يكون مشتهرً به 
أكثر من غيره من الصفات» فوصف كلا منهما با يقتضيه سياقه الذي ورد 
فيه» أو الأمر الذي أوكل إليه. 
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10۸ اة ت ای 
JENN‏ تعالی في سیرة افر کان کل إلا کذب الرسل فحق عقاب» 
RES‏ 2 
وقال قي سورة (ق): إل كدب الرسل فحق وعيد) (4. 
سوال :اذا قال ف يآية (ص): #فحق عقا بک وقال ف ىآية لى): فز فحق 


وعیدکه؟ 


الجوايإن العقاب أشد .من الوعيد » والصفات المذكورة للكافرين فى 
ا ةقاش ف س شن ضا اقب واس عل الاين #ا في 
(ق)٠‏ وذكر من عقوبات الأمم السابقة فى (ص) ما لم يذكره في (ق)؛ وذكر 
من تهديد الكافرين وتوعدهم فى (ص) ما لم يذكره فى (ف) فناسب ذلك أن 
یذکر فی (ص) شد غا ذکره فی (ق). 

قال تعالى فى (ص): صت والقرآن ذي الذكر © بل الذين كَفروا في 
عة وشقاق O‏ کم أهلکنا من قبلهم من قرن فنادرا ولات حین مناص 2 رعجبوا 
أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ت أجعل الآئهة إلا واحدا 
إن هذا لشيء عجاب © وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن 
هذا لشيء يراد © ما سمعتا بهذا في الْملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ( أأترل 
عليه الذ كر من يننا بل هم في شك من ذکري بل تًا يذوقوا عذاب © ام عندهم 
خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب اَم ھم ملك السمرات والأرض وا بهم 
فلیرتقوا في الأسباب 3 جند ما هنالك مهزوم من الأحزآاب 69 کذبت قبلهم قوم 
نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد رتمود وقرم لوط رأصْحاب الأيكة وك 
الأحُرّاب 9 إن کر إلا كدب الرسل فحق عقاب 9 وما ينظر هرلاء إلا صيحة 
واحدة ما لها من فاق © وقالوا را عجل لا قا قبل يوم الحساب © اصبر 
عل ما یقولون واذکر عبدنا دا وود ذا الأيد إنه اواب ©4 ١(‏ - ۷). 


راق ايا ) 10۹ 
وقال في قی: لق والْقرآن الْمَجيد ( بل عجبوا ن جاءهم منذر منهم فُقال 
الكافرون هذا شَيء عجيب © أإذا متنا وكا ترابا ذلك رجع بعيد © قد علمتا ما 
تقص الأرض منهم وعندنا كاب حفيظ ( بل كذبوا باحق نّا جاءهم فهم في أمر 
مرج © أفلم ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما امن فروج 


~~ 0 


© والأرض مددناها وألقيبا فيها رواسي وأنبتا فيها من كل زرج بيج ©) تبصرة 
رذ ري لكل غج مي 060 وثر لا من السام هاء بارا قاتا به نات وجب 
نمید © واسُْل باسقات لها َع تَضيدٌ © زا للمباد يتا به بده م 
کذلك الخررج 0© کذبت قبلهم قرم توح رحاب الرس وتّمود 69 وعاد 
رفرعون وإخوان لوط ©6 وأصحاب الأيكة وقوم تيع كل كدب الرسل فحق 
رعید4 .)1٤-1(‏ 

ومن النظر في النصين يتضح ما ياي 

١‏ - آنه وصف الكافرين في (ص) آنهم في عزة وشقاق» فقال: بل 
دين كقروا في عة وشقاق). ولم يقل مثل ذلك في (ق). 

د بوكر آأث اهلك فن القرزة الكفية الخابقة الكن فاسساقنا و خا 
فلم ينقضعهم ذلك» فقال: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين 
ناص »)٣(‏ ولم يذكر مثل ذلك في (ق). 

۴ - قال الكافرون في الرسول فى (ص) ما لم يقولوه في (ق)» فغد 
قالوا فی (ص): بهذا ساحر کڈابچ ولم يقولوا مثله في (ق). 

قد تقول: ولكن ورد أيضا في (ق) ذكر التكذيب» فقال: یل کذبوا 
لیا اشم نیم في اتر ریچ د 


فنقول: آنه ورد فی (ص) من التكذبب ما هو اشد إضافة إلى ما وږد من 


E.‏ آ الل د ان ف 
وصف الرسول بالسحر والكذب» فقالوا: ‏ ما سمعنا بهذا في الملَّة الآخرة إن 
ا اخیا ت آنل من دقر مني ل في شعن ري بل 
يذوقوا عذاب& کا دک 


٤‏ - كان إنكارهم فى (ص) أشد ما في (ق)ء فقد قالوا: «أجعل الآلهة 
ها واحدا) ولم يقولوا مثله فى (ق). 

۵ - وکان عجبهم في (ص) آشد ما في (ق)ء فقد قالوا في (ف): 
اڏا شيء عجيب)» وقالوا في (ص): : إن هذا شيء عاب بالتو کید 
بان » واللام» والعدول عن صيغة عجيب إلى عجاب» وئ آشد عجبا من 


OT 


1 وکر اق 2ر أن الكافزين طليوا السعي لنصرة الهستهم فقال: 
ووا e‏ س واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد) (7)» 

کا اکا رتهم في (ص) ائھ لم پسج توا جل هدا 
فقالوا : < ما سمعتا بهذا في الملَة الآخرة إن هذا إلا اختلاق). 

۸ 2^ ۆکرزۆا تکار آن يکون الله اختار محمدا لرسالته دونهم “ فقال 
على لسانهم: لأأنزل عليه الذكر من بيننا 4 (۸)» ولم يذكر مشل ذلك في 
(ق). 

Reg = ۹‏ ربا ف (ص) وهددهم بقوله : ل بل نّا يذوقوا عذابي» 
والنفى با يعني آنهم لم يذوقوا عذ اه ان الآن» وهو متوقع أن بذوقوه؛ 
وهو تهديد لهم وتوعد بارتقاب العذاب» ولم يقل مثل ذلك في (ق). 


() انظر كتابنا (معاني الأبنية في العريية) .)٠١١-۹۸(‏ 


تس النسرآن الكريم ۱۱ 
- وذكر في (ص) أن جندهم سيهزم فقال: «لإجند ما هنالك مهزوم 

من الأحزاب» A‏ 

«وهذا وعد من الله سبحانه لنبيه ايم بالنصر عليهم والظفر بهم. وقد 
وقع ذلك ولله الحمد في يوم بدر» وفيما He bloom‏ 

۱ ت وک کن السؤرتين طرفًا من الأمم السابقة الكذبة غير أنه أك 
التكذيب في (ص) أكثر غا ا ا 

فقد قال في (ص): إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) .٠5‏ 

وقال في (ق): لكل كب الرسل فُحق رعيد) (16( فزاد التكذيب 
توكيدا في (ص) بأسلوب القصر فقال: کان کل الا ذب الرمر: > ولم يقل 
مثل ذلك فی (ق). 

هذا إضافة له إلى أنه وصف فرغعون في (ص) یما لم يصفه في (ق)» 
فقال: لإ وفرعون ذو الأوتاد© ولم يصفه بذاك في (ق). 

ونما قیل فی وصف ذي الأوتاد آنه كانت له أوتاد يعذب بها الناسش› 
وذلك أنه إذا ا على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الآرض وقيل 
غ کل 

- ¬ ثم ازم في (ص) بعذاب ياخذهم لا يهلهمء > فقال: لاوما 
ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فُواق) (١٠)ء‏ آي: «ما لها من توقف 
مقدار فواق؛ وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع“" ٠‏ ولم يذكر 
مثل ذلك فى (ق). 
(۱) فت القدیر (6/ ۰)٤۱۰‏ وانظر تفسیر این کثیر »)۲۸/٤(‏ الكشاف (۳/ .)١‏ 
() انظر فتح القدير (٤/11٤)ء‏ ابن كشير )٥١۸/٤(‏ الكشاف (۴/١)ء‏ البحر المحيط 


,(A1/Y) 
.)۳۸۷ /۷( وانظر البحر الحیط‎ ۰)١ /۳( الکشاف‎ 


- وذكر في (ص) أن هؤلاء المشركين دعوا على أنفسهم بتعحجيل 
العذاب والعقوبة إمعانًا فى التكذيب» فتال: #رقالوا ربنا عجل نا قطنا قبل يوم 
الحساب4 (). 
جاء في «تفسير ابن كثير»: «[فالوا ريا عجَل أا قطنا قبل يوم الحساب) 
هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم تعجيل 
العذداب قإن القط هو الكتاب» وقيل: هو الحظ والنصيب. 
قال غير واحد من المفسرين!: سالوا تعجيل العذاب ... كما قالوا: 
8 الهم إن کان هذا هې AN a E‏ 
بعذاب أليم ٠4‏ (الاتغال: ۳۳ )2٤ء‏ ولم يذكر مثل ذلك في (ق). 
- أمر رسوله في (ص) بالصبر على ما يقولون» فقال: «اصبر على 
ما يقولون» ٠)۷‏ ولم يذكر مثل ذلك في (ق) في هذا السياق: 
فاتضح أن موقف الكافرين في (ص) أشد وأعتى فاستحقوا الزيادة في 
التهديد فقال: إفحق عقاب) الذي هو آشد من الوعيد» فناسب كل سياق ما 


ورد فره . 


ثم إنه ناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى: 
فقد قال في (ص): إن كل إلا كذب الرسر4 کان ای :کڈ یی 
في (ص) أشد وآكد لأنه جاء بأسلوب القصر فاستحقوا من العقوبة ما هو 
أشد ما هو في (ق). ) 

- وإضافة إلى ذلك آن كلمة لإوعيد وردت في (ق) ربع مرات 

ولم ترد فی (ص)» بل هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها هذه اللفظة. 

وأن كلمة (العقاب) لم ترد فى (ق)» فناسب كل تعبير مكانه من جهة . 
أخری» والله أعلم. 


ی ایک50 راھ 892 


۸-قال تعالى في سورة (ص): «#اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا 
داوود ذا الأید إنه اواب (۷). 

وقال د سورة الذاريات : إوالسماء بنیناها بأیید وإِنا وسعوت) (EY)‏ 

د £ ج ۶ 

سو ال: لادا رسمت #والأيد فى سورة (ص) بياء واحدة» ورسمت فى 
سورة الذاريات (بأييد) بياءين مع أنهما كلمة واحدة» ولفظ واحد؟ 
کان في هذا الرسم جانا بيانيا. 

عى (الآبد هو ألقوة فى الآعن» لکن ها كانت فرة اله رائدة عل 
قوة داود زيد في الرسم. 

ونما وغ ذلك أيضًا أن الله سبحانه عبر عن تفه بضمير الجحمع 
للتعظيم › فقال : #بنيناهاي وقال : إرإنا وسعون) بخلاف کلامه علي داود» 
فتاسب جمع ياءين في موطن الجحمع » والإفراد في موطن الإفراد علمًا بأن 
هذا النوع من الرسم كان جاريا فى ذلك الوقت أعنى زيادة حرف علة في 
ارخ 

فناسب کل رسم مو ضصعه » وهو من لطيف الرسم» واللّه أعلم . 
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۹-قال تعالى في سورة الزمر: «فبشر عباد © الُذين يستمعون القول 

وقال في سورة الفجر : يأيتها النفس المطمثنة ® ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية ® فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ¥7 = (f‏ 

سوال لاذا قال قى فاصلة آية الزمر: #إفبشر عاد فحذف ياء ا متكلم في 
کلمة #عبادڳ» وقال في فاص ةآية الفحجر: فادخلي في عباد يې فذكر ياء 
المتكلم فيها؟ 

الجواية إن هذا يدخحل فيما ذكرناه فى كتابتا (بلاغة الكلمة فى التعبير 
القرآني) من أن ما ذكرت فيه الياء ارشع امل ا اق 0 
وذلك أن العباد في آية الفجر أكثر منهم في آية الزمر› فقد خصصهم في آية 
لر وك طالذين يستمعون القول فيتبعون أحسته) فهم لم یکتفوا بالحسن 
بل يتبعون الأحسن» وأطلقهم في آية الفجر في عموم عباده الذين يدخلون 
الجنة ولاشك أن فيهم من لم يكن يتبع أحسن القول. 

فلما كثر العباد في آية الفجر زاد في البناء مناسبة لزيادة العبادء ولا كان 
ہاو ااا جوا اور في 1 ار اق بن الک اا 
البتاء قلة اغناد : 

وا ت ذلك أيضًا مناسبة كل فاصلة للفواصل التي وردت معها > فن 
فاصلة آية الزمر تقع ضمن فواصل شبيهة بهذه الفاصلةء نحو: «أولوا 
الألباب) و : لمن في النار4 8 


بلاغة الكلمة في التعبير القرآني )۳١(‏ وما بعدهاء وانظر (ص۴۷). 
(۲) انظر بااغة الكلمة (ص۳۷). 


وإن فاصلة آية الفجر مناسبة لفاصلة الآية بعدهاء وهى:قوله : إوادخلي 
جنتي) بإضافة الحنة إلى ياء المتكلم» فناسب أن يظهر ضمير التكلم مع 
العباد» كما ظهر مح الحنة ٠‏ فالعباد عبأده» والحنة جنته» وعباده يدخحلون 


@ ھ@ ھچ 


۱17 أاسلة ب اأاند ةة 


۸۰ - قال تعالى .في سورة غافر : للينذر يوم التلاق 6 يوم هم بارزوت لا 
يخفى على الله منهم شيء ُن املك الوم لله الواحد الْقَهَار © ايوم تجزى كل 

سوال : اذا قال: التلا ق ې فحذف الياء ولم يقل: (التلاقي)؟ 

الجواي: من الظراهر التعبيرية في القرآن الكريم أنه إذا كان الحدث دون 
الاكتمال اقتطع من حروفه» وإذا كان حدثان بعضهما أطول من بعض ٠‏ أو 
كان وقوعه أكثر اقتطع مما هو أقصر» وقد بوا فی ابا ا ي 
التغبير القرآني أمثلة للك ما فى فز [اسطاعوا) و (استطاعر4» 
و : لتنرل) و : رل و: : (توڭًاهم) و : لترناهم) وغیرها . 

وفي هذا اليوم -أي يوم القيامة- ليس التلاقي كما في الدنيا من-حيث 
الطول وتبادل الحديث» فإن الحلاقين لا يفيضون فى الحديث وبث الأشواق› 
ولا يحدّث بعضهم بعضًا عما جرى لكل منهم في الفراق الطويل بينهماء > فإن 
هذا ا إا هو يوم الفرار الأكبر كما قال تعالى : ايوم يفر المرء من أخيه 
© واه بيه ۳9 وصاحبته وبنیه C9‏ لکل امرئ منهم یومغذ شان یغیه4 
)ولا مال آحت صاحبه عماا جز ل کا أخبر ريثا يڌلكف: 
فقال : ولا يسال حميم حميما) عازج “م أ ك e‏ قري ا 
فکیف بالاباعد؟ 

وكما قال أيفًا: « فَإِذا نفخ في الصور فلا أنساب بيهم يومذ ولا 
يساءلون) (ألر 2 7 

ومن هذا يتبين أن التلاقى يوم القيامة ليس كما في الدنيا من حيث بث 
الشاعر» وسماع الحديث» وطول اکت وإغا هو فرار من غير 


(۱) انظر (بلاغة في التعبير القرآني) (ص١١)‏ وما بعدها. 


فس الزن الكريم ۱۹۷ 
مساءلة» فان لکل امریء شانًا یغنیه حتی يقضي الله بین عباده» وتجزی کل 
نفس بما کسبت. 

فاقتطع من الحدث لیدل على آنه ليس حدتًا مکتملاً يجري فيه ما يجري 
مع المتلاقين في الدنيا. 

هذا علاوة على مناسبة الحذف لفواصل الآيات» والله أعلم . 


$ 88 


۸ ان لةنلن ‏ اتتنة 


Ni‏ - قال تعالى قي سورة الور : لما أصابكم من مصيبة ما كسبت 
آیدیکم ويعفو عن گنیر ۳.9 

وقال فى السورة نفسها فى الآية: :٤۸‏ (وإن تضبهم سيئة بما فدهت 
يديهم فإن الإنسان کرک 

سؤال: اذا قال فى الآية الأولر: #فبما كسبت أيديكم)» وقال فى الآية 
الأخرى: ليما قدمت أيديهم) فذكر الكسب في الآية الأولى» وذكر التقديم 
في الآية الأخرى؟ 

الحواية لقد سبق الآية الأّولى الكل غل ارز فقال: #ولو بسط 
الله الرزق لعباده لبعو في الأرض ولكن يتزل بقدر ما يشاء إل بعباده خبير بصير4 
)¥( والرزی ا ات فناسب وکو الكستة: 


وليس السياق كتلك فى الآية الأخرئ» وإغا السياق في الكلام على 
الوم الآخر» فقد قال: طاستجيوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من ال 
ما لکم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير .)٤۷(‏ 

فناسب دکر ما قدموه من أعمال: فناسب کل تعبیر مکانه الذي ورد فیه. 

ونظیر ذلك قوله تعالى في سورة الروم: لإظهر القساد في ار والبحر بما 
کن يدي الاس WED‏ 

فذكر الكسب لا تقدمها ذكر الرزق والأموالء فقال: أو لم يروا أن الله 
سط الرزق لن يشاء ريقدر إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون © قات ذا اقرب 
حقّه والْمسکین وابن ¿ السبيل ذلك حبر دين يريدون وجه الله وأولنك حم 
المقلحون ® وما نيم من ربا يربو في أموال الاس فلا يربو عند الله وما آتيحم 


فس الت أن اريم ۱1۹ 
ERGE r‏ 
ثم یمیتکم تم یحییکم) (۴۷- . 

في حين قال في السورة تفسها: : لوإذا قا الاس رَحمَة فُرحوا بها وإن 
تصبهم سينَة ب بما قدمت آیدیهم إذا هم يقنطون) (الروم: »)۳١‏ فقال : ہما قدمت 
أيديهم) فذكر الحقديم لما لم يكن السياف في ڏک الرزق» وإنما تقدمها کر 
ال اة ا راذا مس الاس ضر دعوا رهم ميري إل ثم إذا أذافهم 
منه رحمة إذا فُريق متهم بربهم يشر کون (۲۲)» فناسب كل تعبير. مكانه الذي 
ورد فيه في کل موضع . ) 


3 8 


- قال سبحانه في سورة الشوری: لله ملك السموات والأرض يخلق 


> e 0 


ما یشاء یھب لن یشاء تاثا ویب لن یشاء الذکرر © أو روجهم ذکرانا ورات 
ريجعل من يشاء عقيما إن عليم قدير). (4؛. 6 

سؤال: 

١‏ - لاذا قدم الإناث على الذكور» ونكر الإناث» وعرف الذكور في الآية 

۲ - لاذا جمع الذكر على ذكور فى الآية الآولى» وعلى (ذكران) فى 
الآية التى قبلها؟ 

الحوات: 

3 جا الحواب عن السؤال من أكثر من وجه: 

منها : # ر ا EE‏ 
اک تار ی (۳۰)» وقوله: E‏ (). 
الصبر ههنا على المكاره ومغخفرة ما يسوؤه من الأمور - 

وقوله : وا إا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيَة بما قَدّمت. 
أيديهم فان الإنسان كفرر4 .)٤۸(‏ 

وقوله : لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لن يشاء إناثا ويهب 
من يشاء الذ كور (6۹). 

فقدم ما لا يرغب فه أهل الجاهلية اناك › وهو متسق مع ما تردد في 
السوزة كما :دكا 


تس الترآن المكردم 1۷1 

ثم إن سياق الكلام في أن الله فاعل ما يشاء لا ما يشاؤه الإنسان ويهواه» 
فقد قال: طیخلق ما يشاء) (لسوری: )» آي: مایشاؤه هیلا ما یشاؤه 
الإإنسان»ء وذلك لحكمة أرادها سبحانه. 

جاء في «روح المعانى»: «ولا ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمة» وإصابته 
رضدها أتبع جل وعلا ذلك آن له سبحانه الملك» وأنه تعالى يقسم النعمة 
والبلاء كما شناء بحكمتة تعالى:البالغة ل كما شاء الإتنسان بهواة. 

ثم إن هذا التقديم ناسب ذكر البلاء في الآية التي سبقت هذه الآية وهو 
قوله: لوإن تصبهم سية بما قدمت أيديهم فن الإنسان كفور) .)٠۸(‏ 

ومجيء الإناث ما يسيء العرب آنذاك» وهو ما يكرهونه لأنفسهم كما 
احبر عنم سیحانه: واد بر حدم لأت عل وجه ودا وخر كم 
69 يتراریٰ من الوم من سوء ما بشر به أیمسکه على هون اَم يدسه في الترٌاب ألا 
ساء ما يحكمون) (النحل: 5۸ ۹)) فجعلها. في سياق ما يصیبهم ما یکرهون. 

وقيل: قد يكون التقديم توصية برعايتهن لضعفهن وإن إحسان التربية 
إليهن ستر من النار كما فى الحذيث ا 

أما تعريف الذكور وتنكير الإناث» فقد قيل: إنه «جاء لفظ الذكور معرفا 
ليشير -با تعطيه الألف واللام من العهدية- إلى حالهم من الفضل» ودرجة 
التقدم على الإناث» فكأنه في قوة أن لو قيل: الذين من شانهم» فتوازن 
تم الإناتف ريف الدكون, فقن دكي الإتات لإرغاء العرب» وعرف 
الذكر شرف اا 
)١(‏ روح المعاني .)٥۳ /۲١(‏ 


(۲) انظر روح المعاني .)١ ٤ /٠٠١(‏ 
(۳) ملاك التأويل (۲/ ٤۷‏ ۸). 


Y۲‏ أ للة بتائنسسة 

وقيل: إن التعريف على أنه المعروف الحاضر في قلوبهم أول كل خاطرء 
وإنه الذي عقدوا عليه مناه . 

ثم إن العرب يكنون عن النساء ولا يذكرون أسماءهن صوئًا الهن بخلاف 
الذكورء فالذكور معارف عند العرب مشاهيرعندهم» بخلاف الإناث» فإنهن 


وتات یوت اا و رلا رک شفرف وتک هاا جرت الاد 
عندهم من استحسان کل جنس» والله أعلم. 

۲ - أما الجواب عن السؤال الثاني» وهو أنه اذا جمع الذكر مرة على 
الذكور» ومرة على ذكران؟ فهذا له سببه» فإن القرآن الكريم يستعمل 
الان تی ٣نم‏ الق ال ` | 

وسل طلا حورت هقد الان الا کاو ییو ا می 
الذكور» وفي الآية هذه قال تعالى: يهب لن ياء نان ويهب لن يشاء الت كور 
أو روجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من ياء عقيما) (الشررى:۹٤» .)٠٠‏ 
«فاستعمل الذكور للكثرة» والذكران للقلة النسبية فإن العادة آنه. إذا أفرد 
شخص بالذكور كانوا أكثر من أن يقرنهم بالإباث» .فإن المرأة إذاولدت ذكورا 
فقط كان عدد الذكور أكثر فى العادة من أن تلد.ذكرانًا وإناتًا. 

وقال تعالی: «أتأتون الذ كران من العالين) (الشعراء: »)٠٠١‏ وقال: وقالوا 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورتا) «لانام: »)٠۳١‏ فاستعمل_الذكران للقلة . 
النسبية» فإن الموصوفين بهذه الصفة لا يأتون جميع الذكور» وإغا يآتون صنقًا 
خاصًا منهم ألا ترى أنهم لا يأتون الأطفال والشيوخ» وإغا يأتون من 
تستسيغه تفوسهم المنكوسة من الذكران» وهم أقل من مجموع الذكور بخلاف 
قوله تعالى: ظخالصة لذ كورنا# فإنه يشمل جميع الذكور بلا استثناء» واللّه 
أعلہ». 


(۱) روح المعانی ,)٥٤ /۲١(‏ (۲) معاني الأبئية في العربية (۱۰۵۸- .)٠١۹‏ 


ک۸ قال تعالى ق سورة الزشرف: وبل فالا إنا وجدتا آباءتا عل ام 
وإنا علیٰ آثارهم مهتدونه E‏ 

وقال في الايا التي تليها: و كلك ما رادا من قبلك قي قرية من تابر إا 
قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنًا على آنارهم مقتدون) (۲؟). 

سوال: اذا قال في الآية الأولى: ونا عل ی نارهم مهتدون؟» وقال في 
الآية التي تليها: #ررإنا على آثارهم مقتدرني؟ 

الحو هة إن الآية الأولى فى كقاز العرب العاصضرين للرشول ل : 
وقد 3 عنهم أمورا وجل بمعتفداتهم في اللائکة والعبادات ومحاجتهم في 
ذلك. 1 ) 

فقد قال عنهم فى سياق هذه الآيات: إنهم قالوا عن الله سبحانه: إنه 
اتخذ عا يخلق بنات يعنون الملائكةء فقال لهم سبخانه رام اتخد مما يخلق 
بنات وأصفاكم بالبنين) ال جرف 764١‏ 

وقال ذاکرا ORES‏ | ق الملائكة: #إوجعلوا الْمَلانكة الذي هم عبَاد 
الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم ریسالون) (14( وک ی 
کانوا بعتقدولن ق الخ ففال : وقالرا أو شاء الرحمن ما عبدتاهم4 ((. 
يخرصون) )٠.(‏ نافيا عنهم العلم بذلك. 

وهذه ما یتاج إلى الهدى» ولا تقال تخرصتا وظا ثم قال سبحانه ناق 
عنهم سات :الهكدی والعلم: ام آتیتاهم کتًابا من قبله فُهم به مستمسکون) 
cA)‏ ولا كانت ده الآمور محتاج اک الهدى احتجوا بآنهم مه تدول تاقاز 
آبائهم» فقالوا: انهم وحدوا آباءهم على ملة أو دين وهم مهتدون الو 


VE‏ 0 دا انل ةة 


وأما الآية الأخرى فهي في الأمم السابقة فقد قال: لوكذلك ما أرسأنا من 
قبلك في قرية من تُذير إلا قال مترفوها إا وجدنا آباءنا على أمة وإتا على آثارهم 
مقتدون 4 (الزخرف: .)٣۳‏ 


فلم يقتض ذكر الهدى. 
ام ا و ااا به أخرى أت وز تبون مزق : والخرفون لا 
تعنم أمور العادات ولا د يعتيهم الهدى» د EAT‏ القرآن الدين E‏ 


سے تھے EE‏ ہے س ص 


والترفین بخیر بل حيث ذکرهم e‏ معاندین معرضین مکذبين محاربين لله 
ورسله؛ لا يعنيهم شيء من أمور الهمدى» فلم يذكروا الهدى» وإغا ذكروا 
أنهم متبعون لآبائهم مقتدون بهم على أية حال» والاقتداء هو الاتباع على أية 
حال سواء كان القدوة ضالا أم مهتدياء جاء في فى «المفردات في غريب القرآن»: 

«الأسوة والإسوة كالقدوة ادو وهي الحالة التي يكون الإئسان عليه 
ل اټ رة ا وإن قبیحًا› ون ارا وإن شارا ولهذا قال تعالى : 
إلقد کان کم في رول اله وة حسنةي ات 6۴ ق ضا ا 

جاء في «درة التنزيل؟ في سبب الاخحتلاف بين هاتين الفاصالتين في 
الأيتين المذكورتين من سورة الرخحرف: «|لمحواب أن يقال: إن الأولى حكاية 
قول الكفار الذين حاجوا النبي لم » فقال مخبرا عنهم : لام آتیناهم کتابا 
من تبله4 آي : من قبل القران لهم به مستمسکون) (الزخرف:٠۲)‏ أي کتابًا فيه 
ا کفرا ی ون و 54 

وان شال : س لی لم قالرا ا ادا علي لا وت قي 
الدين مقصودة» ونحن في اتباع آثارهم على هداية» فادعوا الأهتداء بسلوكهم 
مل انه 


07 الفرات ‏ خرتي الع ران (امتا). 


تس الت سآن السكسريم ۷0 

وأما الآية الثانية فإنها حبر عن الأمم الكافرة بأنبيائهاء قال: #إوما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير4 (الزحرف: )۲۳٠‏ إلا قال ذوو النعحم والأموال من 
أهلها قريًا من قول هؤلاء الذين فى عصرك يا محمد فكان أقصى ما 
احتجوا به أن قالوا: إنا وجدنا آباءنا ا على أمة فاقتدينا بهم». ولم يؤكد الخبر 
عنهم بدعواهم الاهتداء كما أكده عن کان في عصره ممن يدعيه لبطلان قول 
الجميع:. 

وجاء في «ملاك التأويل» في هاتين الآيتين : «ووجه ذلك -والله أعلم- 
أن ما تقدم الآية: الأولى حكاية قول كفار العرب المعاضرين لرسول الله ا 
والسامعين منه القرآن.المسمى هدى في غير موضع كقوله تعالى: لهد 
للمتقين) (البقرة : ۲( وقوله: إهذا هدیچ (ااي:: ۱ وقوله: إهدی وزحية 
المحسنین) (لقمان: ۳) فلما دعاهم ا م لیهتدوا بهدیه قابلوا دعاءه بقولهم: 
إنهم مهتدون» وإانهم وجدوا آباءخم على أمة» وأن ما وجدوهم عليه س 
فقالوا: إا وجدنا آباءنا على اَم الرخرف: ۴ ائ على دين ê lg ey‏ 
اثارهم مهتدون4 کهدیهم فلما دعاهم إلى الهدى زعموا أنهم على هدى. 
وهذا أبين تئاسب . 

ل فا ف قران فزت مخ وق کر الى من قول 
pe‏ بإقالرا ودنا آباغنا لھا ۔عابدی ن (الانياء:۳٥)‏ وفى موضح : : لإكذلك 
علوت (الشر )۷٤:‏ فهذا اتباع مجرد من اذعی کونه هدی آو غیر هدیء فهو 
اعتراف بتقليد واتباع بتعظيم لفعل آبائهم من غير ادعاء شبسهة ؛ فلم یکن 
ليطابق هذا إلا الوارد من قوله تعالى عنهم: # وإنا على آنارهم مقتدون4 
ارت6 فخا 8 على ما يناسب واللة أعلم». 


)۱ ) درة التنزيل RAE‏ 
(۲) ملاك التأویل .)۸٥۲ -۸٥۵۱(‏ 


۱۷٦‏ ةا تتت 
٤‏ - سؤال: لادا زیت (قال) فى الآية الرابسعة العش و ية 
ی او ی ی 
جنتکم بأُهدی مما وجدتم عليه آباء کم EET‏ في الآية السادسة والعشرين 
من السورة نقسها ب قال برسم الألف وذلك فی قوله: : ولذ قال إبراهيم 
لأبيه وقرمه.. .؟ 
وای غ وکن وس اسف ارا ورسوالقست ا انی 
عليه ء ثم إن ذلك لأمر آخر وهو أن في وال في الآية الرابعة والعمشرين 
قراءتين متواترتين : قراءة بالفعل الماضي (قال)» وهي قراءة ابن عامر وحفص 
عن عاصم » وقراءة بفعل الأمر: (قل) وهي قراءة الباقين من العشرة'“ . 
فكلتا القراءتين متواترة فرسمت با تصح فيه القراءتان إشارة إلى أن هاتين 
القراءتين وردتا عن رسول الله ايشم . ومعلوم أن من أركان القراءة الصحيحة 
موافقة الرسم العثمانى . 
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٥-قال‏ تعالى : ل وهو الذي في الما إله وفي الأرض إِلّه) 
(الزحرف:٤۸).‏ 

سوال: اذا كرر كلمة طإلهڳ ولم يقل مغلا ا 
والأرض إله) أو : (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله)؟ 

اأجواب: لر قال : (وهو الذي في السماء والأرض إل لاحتمل ال 
آنه هو الإله المشترك فيهماء وقد يكون فيهما آلهة غير مشتركة » فقد يكون 
المعنى أن فى السماء إلها أو آلهة لخا 5 ليست لأهل الأرض» وقد يكون 
ی الأرض إله أو آلهة خاصة ليست لأهل السماء» ولكن الال امرك فتهما 
هو اللّه» وهذا المعنى لا يصح أن يراد . ) 


فس ال سآن السكسريم . ۷¥ 

أما لو قلنا: (وهو الذى فى السماء وفى الآأرض إله) فإن ذلك لا ينص 
غل آنه[ السام بل ادا هل تى ارف إة إد هى يل اة 
يكون : (وهو الذي فى السماء) (وفى الأرض إله) فإن ذلك يدل على أنه في 
السماء» وهو ا الأرض إله» كما تقول: (هو في إدارة المحمل » وفي كلية 
الآداب 8 ذلك یآ تة تی إکاں وای ۰ : 

فرك + لوسر الي فى السماء لوف الأرش إل فير لى فى إل 
في السماء لا إله غيره » لادی می إ4 ال ب وى ال ااه 

وقيل أيضًا ٠:‏ إئه كرر ذلك لأن عبودية آهل السماء تختلف عن عجودية 
أل الآرض؟: 


$ ® ®8 


(۱)انظر روح المعاني (/ ¥\(. 


1Y۸‏ آ لة ل ان ے 

۸٩‏ - قال تعالى في سورة الذاريات : لإوفي موسي إذ أرماناه إلى فرعون 
بساطان مین ۵ فتولی بر کنه وقال سلحر أو مجنون (۲۸ 4 

وقال في هذه السورة أيضًا : «إكذالك ما أتى الّذين من قبلهم من رسول إلا 
لرا مار ر ري و. ) 

سوال: لاذ سمت كلمة (ساحر) في الآية التاسعة والثلائين « محر 
بلا اء وز و في الآية الثائية والخمسیين ارساحر بالالف؟ 

ن كلمة ( ساحر) رسمت في المصحف باگقز امن صررة 
فالمعرفة ب(ال) ونت بالألف حيث وقعت» وذلك نحو قوله تعالى : ارلا 


يغلح الساحر حيّث أتى (طه: ۹ 
وهذه الصورة لا تعنينا وهى صورة لم يختلف بعسضها عن بعض فلا 
تكون مثار سوال » وأما التكرة TEE‏ من دون ألف حيث وقعت أي 
(سلخر) إلا في قوله تعالى في الذاريات: «كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من 
رسول إلا الوا ماحر أو مجنوني» والسؤال إنما هو عن سبب الاختلاف في 
رسم هذه الكلمة هتا عن سائر الاحات» ومتها آنه الذاريات في قوله: #إوفي 
عوسی إذ أرساه إلى فرعوت بلطن مين 9© فول بركنه وقال سلحر أو 
Eee‏ 
والجواي: إن كلمة ( ساحر) الأولى إنما قيلت في موسى عليه السلام 
وهو شخص واأحد. 
أما الآية الثانية فهى قى الأمم السابقة وقد قالوا في كل واحد من 
رسلهم : #ساحرإة فالاآية الأولى في رسول واحد»ء أما الآية الأخرى فإنها 
في رسل كثيرين» فلما كثر الرسل وزادوا ريد :قي الرسم مناسبة للريادة 


1۷۹ E EN EEE 
تد تقول: ولكتها رُسمت في قوله تعالى: #وقال فرعو الْتوني بك‎ 
من‎ )١١١ سر علي (بوتس: ۷۹)¿ وقوله: بإيأتوك بکل سلحرعليم) (الأعراف:‎ 

دوذ الک اھ اکر مخ واد فا القرن؛ ا 

والجواب: إن هؤلاء فى قوم مخصوصين وهم قوم فرعون. وأما قوله 
تعالی : #إما أتى الّذين من قبلهم . . . # فهو في جميع الأمم السابقة» ولاشك 
أن اولك أكقر من ستحرة قرعوت خلما شرت الام وامتدت وتطاولت زید 
في الرسم . ) 

وعلى آل حال هذا من عط لصحف الى ا عا عله كما درا 

أكثر من مرةء وهذا التعليل لا نقطع بصحته» فقد يكون من باب الموافقات. 
وهذا ينطبق على أكثر ما نذكره فيما يتعلق برسم المصحف. والله أعلم. 
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ED ETE قال تعالى في سورة الطور:‎ - NY 
(۸ ¥) دافع4‎ 

وقال في سورة امارج ورات وو ا 
ت 

E‏ زلیس له داف ر 

چ إن ا اعوز SC AT‏ وخی 
الق درن ت وار از سی ن ا عاب رک ارا ت مام 
افع (1-¬ ۸), 

وا تلقی القسم بالحملة الاسمية المؤكدة باإن) واللام فقال: #إن عذاب 
ربك e‏ 0 دفعه ا الاسمة المؤكدة أيضًا مناسبة ا 
المؤكدة. 

أما في سورة المعارج فليس ثمة قسم وإغا قال: «سأل سائل بعذاب 
واقع» أي دعا لنقسه بالعذاب وطلبه لهاء ونفى دفعه بالحملة الفعلية فقال: 
اليس له دافع). فقوله: لما له من دافع) أنسب بالقسم» وأنسب بالملة 
التى قبله. 

وقد أكد وقوع العذاب في آية الطور دون آية المحارج؛ لأن السياق في 
الطور یدل على وقوعه EE‏ ولیس الام دل ي ارچ ققد قال في 
المعارج : لاص برا جمیلاً © نهم یرون عدا ت ونراه قریا) (ه- ۷». 


تس ال سان السكسريم ۱۸۱ 
فأمره بالصبر الجميل» ثم قال: إّهم يرونه بعيدا». وذلك يدل على أن 
فى الزمن متسعاً بينهم وبينه؛ ولم يقل مثل ذلك فى الطور. 
تاھ تی ااج کر رقف ارم ناقاب الذي ميته برشل 
وهو من الوعيد الذي توعده به ربه» وليس واقعا بعد» فقال: یرد المجرم 
۴ و يفتدي من عذاب برهئذ بہنیه 0© وصاحبته وأخیه 9© وفصیلته ا تؤويە 9© 
رمن في الأرض جميعا م ينجيد 9© كلظ 3© نزاعة شوى 9 تدعو 


م بن أدبر وترلیٰ 9© وجمع فأوعی) (۱۱- .)٠۸‏ 

وأما في الطور فالسياق يبيّن أن الأمر حاصل وهم يشاهدون النار 
موقوفين عليها مخاطبين بقوله: هذه الار التي كتم بها تكذبون 9© أفسحر 
هذا أم نعم لا تبصرون ارما فاصوا او 9 تضہررا سرا اگ ا 
تجزون ما کنتم تعملون4 ٠)١١ -۱٤(‏ فوقوع العذاب وعدم دفعه في الطور آكد 
وهو آقرب مما في المعارج» فأكده دون آية المعارج» فناسب كل تعبير موضعه. 


® ® ® 


۸- سؤال: قوله تعالی فی سورة القمر: #فکیف کان عذابی ونذرې 
(۳۰۰۲۱۰۱۸۰۱۲) يأتى به مرة بعد ذكر العذاب كما فى قصة نوح» ومرة يأتي 
به قبل ذكر العذاب كما في تمود» ومرة يأتي به مرتين: قبل ذكر العذاب وبعد 
فق رالات كما ىجان قطاالة 

الجواب: تي قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر) في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يذكر القوم ومخالفتهم رسولهم» فيقول: «فكيف کان ' 

فيكون السؤال بقصد بيان العذاب» ثم يذكر عذابهم. 

والحالة الأخرى: أن يذكر القوم ويذكر مخالفتهم رسولهمء ثم يذكر 
عقابهم فيقول: #فكيف كان عذابي ونذر اليس هذا ما يستحقونه؟ 

فيكون القصد من ذلك هو التعجيب والتهويل من عقوبة ربنا لهم» وسوء 
عاقبتهم› جاء فى «روح المعانى»: ١‏ لإفکیف کان عذابی ونذر: لتو جيه 


قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما لا يلقى إليهم قبل ذكره» لا لتهويلهء 
وتعظيمه» وتعجیبهم من حاله بعد بیانه کما قبله» کآنه قال : کذیت عاد فهل 


أما الحواب عن سیب مجيئه مرة واحدة في قوم نوح» ومرة واحدة في 
نمود» ومرتین کے عاد فذلك -والله أعلم-: 
لإكذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عدا وقالوا مجنون وازدجر» 9 


.)۸٤ /۲۷( روح المعاني‎ )١( 


ذا في ضلال وسعر 4 (۰۳ ) وما بعدهماء فذكر أنهم كذبو! بالنذر. 

وأما عاد فلم ر شیا وی کک اون ودبت عاد 
فکیف کان عذابی ونذر4. 

فكان تكذيبهم أعم» فذكر قوله: إفکیف کان عذابي ونذر4 مرتين» رة 
قبل العحذاب ومرة بعد العذاب ليجمع حالتي الييان والتهويل فعم ذلك 
الحالتين» وهذا أعم من أن يذكر حالة واحدة فناسب العموم العموم؛ وال 
أعلم . 
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قال تعالى فى الممتحنة  :)٤(‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقو مهم إنًا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله . 


وقال فى الممتحنة :)٦(‏ «إلقد كان كم فيهم أسوة حسنة لن كان يرجو الله 
دا الأخر دن جر زئ انر الق الحينة. 

وقال في سورة الأحزاب :)۲١(‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
أن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كنثيرا). 

سوال : 

١‏ - اذا أنث الفعل فى الآية الرابعة فقال: ™كانت» وذكره فى ا موطنين 
الآخرين مع أن اسم (كان) في المواطن كلها واحد» وهو (الأسوة)؟ 

۲ - ول اذا قم في الآية الرابعة الأسوة على المؤتسى به» وأخرها عنه في 
الآيتين الآ خريين؟ 

الجواب: 

۰ ر 

١‏ - إن الأسوة «تطلق على الخصلة التى من حقها أن يؤتسى بها ويقتدى 
بها" وتطلق أيضًا على الشخص المؤتسى به . 

والراجح فى الآية الرابعة أنه أريد بها الخصلة بدليل آنه ذكرها ويها 
فقال : إذ قالوا لقرمهم إنًا برآء منكم . . . € ولان الاستثناء الآتي عليها 
أظهر "“ فقال : إلا فول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك وهذا ما يرجح إرادة 
الخصلة. 

فلا کاتت الأسرة هيا معب الزتت آتها. 

آنا تئ القن الأخريين قرا بها الشخهى الاسى,بةروقى عى للل 


(1 )روح العاني (14/A)‏ () روح المعاني .(V° /YA)‏ 


تس الان المكسرنم 1A0‏ 
بدليل أنه ذكر الأشخاص ولم يذكر الخصلةء فلما كانت الأولى بمعنى المؤنث 
أنث الفعل . 

ولا كانت فى الآيتين الأخريين معتى المذكر ذكر الفعل. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه مما حسن التذكير آيضًا فى الآية السادسة»ء وآية 
الأحزاب كثرة الفواصل بين كان واسمها. ۰ 

فقد فصل في الآية الرابعة با لجار والمجرور (لكم). 

وأما الموطنان الآخحران فقد فصل فيهما -إضافة إلى الحار والمجرور 
(لكم)- مجرورين آخحرين وهما في الآية السادسة (فيهم)» وفي آية الأحزاب 
-(فی رسول اله)» فخسن,التذكير هن تجهين. 

- وآما الجواب عن السؤال الثاني فإنه في الآية الرابعة قدم الأسوة؛ 
لأن الكلام لور کیو وک ا ت إإذ قالوا لقومهم إا برآء Ê.‏ 
فكانت الخصلة هي محط الاهتمام. 

وأما فى الآيتين الأخريين فلم يذكر الخصلة وإنغا ذكر المؤتسى به فقط› 
فقدمة على الأسوة لان المزتشى به هو حط الأهتمام. 

لقد أطلق التأسي في هاتين الآيتين ليشمل كل الأمور الحسنةء ولذا أكد 
ف هاتين الاين أكثر غا أكد قي الآية الأولى» فقد قال في الأرلى: «قد 
انت لكم#» وآما فى الآيين الأخرين فقد قال: طلقد کان آک4 فجاء باللام 
الواقعة في جواب القسم إضافة إلى (قد). 

ثم آبدل في الآية الساذسة ققال: .لن كان يرجو الله واليوم الآخر» 
وكذلك قال فى آية الأحزاب للدلالة على أهمية التأسى بهسؤلاء المصطفين ؛ 


واللّه أعلم . 


A٦‏ أ سنل اند ف 
-٠‏ قال تعالى في سورة الممتحنة: «يأيها الذين منوا إا .جاء كم المؤمنات 
مهاجرات فاحوهن الله ألم بإجانهن فان علعتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار 
HR EAE‏ 
سوال: اذا قال: لا هن حل لهم بالاسمية_وقال: ولا هم یحلون لهچ 
بالقع ل ولم اما على غط واحد فيقول مغلا رلا هن حل لهم ولا هم 
حل لهن) أو: (لا هن يحللن لهم ولا هم يحون لهن)؟ 
الجواي: من المعلوم أن الاسم يدل على الشبوت» والفعل يدل على 
الحدوث والتغير» ي عن المؤمنات بالاسم؛ لأن الحكم لا يتغير بالنسبة 
إلبهن» ولا يجوز منهن التغيير. 
وعبر عن الكفار بالفعل لأنه يتخير الحكم بتخيرهم بأن يسلموا. 
فالحكم في حقهن ثابت أبداء ومن الممكن أن يتخير الحكم بالنسبة إليهم 
إذا غيروا دينهم إلى الإسلام. 
جاء في روح المعساني»: ل لاهن حل لهم ولاهم يحلون لَهنٌ) الحملة 
الأولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح في الأول. 
والثانية: لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من النكاح؛ ويشعر بذلك التعبير 
بالاسم قي الأولى والفعل ا الثانية. 
رقال الى فى رجه احعلاف التغيرين: آنه أسندت الضفة المشبهة إلى 
تسبير اتات فن ابن الأولى:إعلاما باق هذا الحكم ثابت فيهن لا يجوز 
فااغلال والعضير مى جاجين. 


وأسند الفعل إلى ضمير الكفار إيذانًا بأن ذلك الحكم مستمر الامتناع في 
الأزمنة المستقبلة لكنه قابل للتغيير باستبدال الهدى ا 
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تس الت أن الكرسم AY‏ 

۹% - في سورة المرسلات ت ذكر الله عقوبة الكافرين في الآخرة فقال: 
[انطلقوا إلى ما نعم به تکّذبون ۵© انطلقرا إل ظلٌ ذي ثلاث شعب fins‏ 
(۲۹) وما بعدها. 

ثم تر جراء القن فقال: $ إن المتقين في ظلال وعيون 9 وفواکه مما 
يشتهون. - .€ )وما بعدها. 

ئم غاد الي جرا الكافرين فقال: لکلا وتمتعوا قلیلا كم مجرمون 3 
ريل يومئد للمکڌبين )وها بعكها: 

فلم ذاك؟ ولم لم بذكر جزاء الكافرين في مكان واحد؟ 

الجاف: ليس الأمر كما توهم السائلء وإنما جرى ذكر أحداث السورة 
ومشاهدها في غط معين ومنهح واضح»٠‏ وذلك على النحو ا 

۹ ان شود الأول في السورة بعد القسم بالمرسلات» وما بعدها إا 
وتي آحداث يوم القيامة» وهو قوله: ذا النجوم طمسّت @ وإِذا الشجاء 
فرجت © وإِذا الجبال نسقت E‏ 

1 ثم عاد إلى تذكير الناس بإهلاك من تقدمهم؛ وتدکیرقم ب بنعم الله عليه م 
لیتعظواء فقال: ألم نهلك الأرلين © ثم نتبعهم الآخرين © كذلك نفعل 
المجرمین 9© ويل بومنة للمکیین 9© الم نخلقکم من ماء مین © فجعاناه في 
قرار مکین. . . 4 . 

1 - ثم عاد إلى ذكر الجزاء في الآخرةء فذكر جزاء المكذيين؛ ثم ذكر 
بعده جزاء المتقين »> وشو فا يقع بعد أحداث القيامة › والقصل بين الخلاتق: 
فقال في جزاء المكذيين : ڈانطلقرا إل ما کنتم به تکذبون © انطلقو! إلى ظلٍ 


ذي ثلاث شعب E‏ 
وقال فى جزاء المتقين : 3 إن المتقين في ظلال وعيون 9 وفواكه مما 
يشتهون .¢ 


1َ 


ثم عاد إلى تذكير الناس فى الدنيا ليتعظوا فقال : (كلوا وتمتعوا قليلا 
إنکم مجرمون ۵ ریل یود للمکذبین © وإِذا قیل لهم ارکعرا لا یر کعرن ۵ 


م ر7 3 ي 


ا ا ا 2 J‏ ج 
ويل یومئذ للمکدذبین 69 قبي حدیث بعده يۇ مون . 


فقوله : #كلوا وتمتعرا) إنما هو تهديد ووعيد للكافرين في الدنيا؛ 
فالتمتع القليل إنغا هو فى الدنياء وأما فى الآخرة فليس لهم تمتع لا قليل ولا 

ئم قال : وإذا قيل لهم اركعرا لا يركعون) وهذا إغا هو فى الدنيا وليس 
في الآخرة » وكذلك قوله : باي حديث بعده يۇمنوت .4‏ 

فمنهج السورة واضح بين وهو جار على حسبٍجریان الأحداث مع 
التذكير للاتعاظ 
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فس الت أن المسريم ۱۸۹ 

۲- ل اذا يخبر ربنا عن ا ملائكة بالتذكير أحيائا وبالتأنئبث أحيانًا أخرى 
فمرة يقول: #إفسجد الملائكة كلهم أجمعون (اجر: ۴۰) بال دکیر. 

ومرة أخرى يقول: ر فادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 
آل عمران: ۳۹) بالتأنيث؟ 

والجواي: إن فى القرآن خطوطا تعبيرية في تذكير وتأنيث الملائكة» من 
د ۰ 

| - أن كل أمر يصدر إلى اللائكة يكون بصيغة المذكرء وذلك نحو 
قوله: [اسجدروا لآدم (البقة5 e ٤‏ وقول أنبئوني بأسْمَاء هؤلاء» 
(البقرة ٠)۳١:‏ فلم يأمرهم بصيغخة المؤنث » فلم يقل مثلاً: ( اسجدي) ونحوه؛ 
ؤذلكف للتجضيض علي أن اة سوا إنانا کما کان یعتقد آهل الجاهلية 
ادن حکی الله عنهم ذلك بقوله: a‏ الملانكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثا أشهدرا خلقهہ4 (الزخرتة 66% .وغسر :دلت امن الايات » قإن فس 
(الواو) خاص بالعقلاء الذكورء بخلاف ما لو أمر بالتأنيث نحو : (اسجدي) 
فإنه يكون للأنثى العاقلة وغيرهاء ولجماعة غير العاقل ذكورً وإناتًاء وذلك 
نحو : يا جبال أوبي معه والطير «سا: ٠)٠١‏ وقوله : #وأوحى ربك إلى التحل 
ان اتخذي من الجبال بیرتاي (النحل: )٦۸‏ وهو من باب تصحيح المحتقد الباطل . 

ل بق ا ی ا ب ا 0 
وة ¦ لإرالملائکة يشهدوك (النساء: »)٦١‏ لإوالْملائكة خاو عليهم من کل 
باب ‰ (الرعد: ۲۳)» إرالملانکة يحون بحمد رتهم (الشورى؟ ٠)6‏ قل أو 


5 5 ا ج ۔ے o‏ ۶ 0 
کان فی الارض ملائكة يمشزؤن مطمئنين (الإسراء: .)۹١‏ 


فلم يقل : (والملائكة تشهد)› E‏ (والملائكة تسبح بحمد ربها) ولا 
فی فلا 


1 ” كل وصق لهم بالاسم يكون بصورة المذكر؛ وذلك نحو قوله: 
و الملانكة ارو (الاء: 1۷۲) E‏ غ 4( 
ال عغمران: 16(« فلم يقل صرة يحو : (ا)لائكة المققرية)» أو (من اللاتكة 
e‏ 

- كل فعل عبادة يكون بلفظ التذكير؛ لأن ذلك أكمل وذلك نحو: 


a 


لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون) (الحجر :۳۰ )> إلا يعصون الله ما أمرهم) 
(التحريم: 3 


© - إذا كان ثمة أمر أشد من اخر كأن يكون موقفا عذاب أحدهما أشد 

من الآخر جيءَ ا ج اش پالندکیر للدلالة على قَوة الأمر وشدته»› وذلك , 
نحو قرا ولو تر إذ يَوفى الّذين کقروا الملائكة ت يضربوت رجوحهم 
رادبارهم وڏوقيا عذاب الحريق) (الأنقال: .)٠٠‏ 

وقوله: ‏ فَكَيف إذا توفُتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) 
(محمد:۲۷). 

فجاء بآية الأنفال بالتذكير #يتوفى)» وبآية محمد بالتائيف «توتهم) 
وذلك أن آية الأآنفال في سياق وقعة بدر. 

ثم إنه قال: لوذوقرا عذاب الحريق€ ولم يقل مثل ذلك في آية محمدء 
کما نها ليست فى سياق حرب»٠‏ فجاء با هو أشد بصيغة المذكر. 

“ - في موقف البشرى يأتي بصيغة الؤنث» فلم تات البشرى بصيغة 
٠‏ التذكير: بذلا د ل فتادته الملائكة وهو فائم يصلي في المحراب أن الله 
شر بيحبێ) ۳۹( وذ قلت الْملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك غل نساء العالين) (آل عمران: .)٤١‏ 


1 


FIT‏ الشدة پالااین ق قو يوم تشقق السماء 
الغمام ونرل الْملائكة تزيلا 9 لمك يومشذ احق للرحمن وکات یوما على 
الكافرين عسيرا» (الر قان :٥۲۳۲ء‏ 

بان را آل شرق پاایت ھی قرت ل إن الذين قالوا ربا الله ثم 
استقاموا تتترل عليهم الْمَلائكة ألا تحافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجتة الي كتم 
توعدون‰ فلت ا ) 

و ا وتزل الملائكة4» وقال في آية اشرق فو تتترل 
ا 

تقولك: لكن الملاتكة بشرت سيذنا راهيم وكان الفعل الذي اس 

التذكيرء قال تعالى: کرو بغلام علیم) (الذاریات: ۲۸) . 

فنقول: و ا > بل ورد ذكر الضيف› 
قال تعالی: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المکرمین4 (۲) قأسند القول إلى 
القف» ولم فس إلى لفظ اللائكة. 


gS 


کک قال تال وب مک انا حر ادم العرت زف ترك جيرا 
الوصي ةل (البقرة: .)٠۸٠‏ بالفعل #رحضرك . 

وقال في موطن آخر: #إحتل إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلا 
(الأنعام:!٦).‏ بالفعل #زجاء#» فما الفرق بينهما؟ 

الحواك؟ إن الحضور نقيض المغيب والخيبة» وهو بعنى الشهود» وهو 
قھذا لیس معتاہ اتی کتت قادتا حن کلمه بل معناه: کت فو چوا خن 

وتقول: اکٹ حاضرً مجلسهم) آي ساهتا مجلسهم ؛› لمشت اتا 
ولیس معتاه كنت قادما إلى مجلسهم. 

ونقول: (الله الحاضر فى كل مكان) أي الموجود في كل مكان آبعلمه]» 
ولیس معناه: (اللّه القادم فی کل مکان) أو إلى كل مكان. 

ولذا لا يصح أحيانًا وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى. ) 

ى قوله الى قى الك الى صتعه- فو القرئين .مفلا إفإذا اء وعد 
ري جعله د کاء) (الكهف: ۹۸) لا يصح أن يقال للمعنى نفه: (فإذا حضر وعد 
ريي جعله دكاء) فإن الوعد وهو القيامة أو غيرها ليس موجودا في ذلك 
الوقت بل سياڻي. 

وفى قوله: «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور) (هود: ٠٤١‏ لا يصح أن يقال 
للمعنی نفسه: (حتی إذا حضر آمرنا) فکأنه کان موجودا فی مکان آخر ثم 
حضر٬‏ بل هو سياتي في حينه؛ فإن الحضور يقال لا هو موجود. 

وآما المجحىء فیحتمل التو ين : المجىء عد أن لم يکن موجودا آضا أو 


قال تعالى : اذا جاء وعد الآخرة جئتا بكم لفيفا) (الإسراء: .)٠١١‏ 


ولا يصح أن يقال للمعنى نفسه : (فإذا حضر وعد الآخرة). 

وتخرة كتير وذلك تحر قول وك اجا أطة رسوه ا كدو 
(لمزمنون:؛؛) وقوله: يهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ین كم على فحرة من 
۾ فذلك ونحوه لا يصح إبدال: (حضر) فيه ب(جاء). 

ونعود إلى الاستعمال القرآني لهذين الفعلين في نحو: إحضر أحدكم 
المرات ف اجا أحد کم . 

فالقران يستعمل حضور الموت مح الوصايا والأحكام أما مجيء الموت 
فيستعمله لذكر ما يتعلق بالموت أو ما يتلق بالناس وأحوالهم فيه ء أو فيه 
وقیما بعده , 

وإيضاح ذلك آنه قال في حضور الموت : لام كخم شهداءَ إذ حضر يعقوب 
اموت إذ فال ليه ما تعبدون من بدي قالوا نعبد إلَهك وإلّه آبائك إبراهيم 

فلم يذكر شيتًا يتسعلق بالموت وإنغا هو ذكر لوصية يعقوب لبنيه عند 
حضور الوفاة , 

I e ET 
رالأفربين بالمعروف حقا على المتقين 69 فمن بدله بعدما سمعه فإِنّما إنْمه على‎ 
OA ER الّذين يبدلونه»‎ 

قا اهاد که الاخ أحد كم اموت حين الوصيّة انان ذرا عدذل 


م 
5 


منكم أو آخران من غير كم إن نتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 


"yr, ۳م‎ 


“ نة د اند‎ 14٤ 


ونما من نند اماه یمان باه د رم لا شري به قازار ان3 
قربي E EAR SUNN‏ 


وهذه كما ترى في الوصايا ولیت في ذکر ما پتعلق باوت کا اموت 
یکون شاهدا مع من یشهد. 


وقال: لانم التوبة على الله للذين يعملون البيوء يجهاّة م يتربون ون قريب 
فأولدك يعوب الله علبهم ركان الله ليما جكيما 0© وإيست التوبة لين يعيلون 
السات حت إذا حضر أحدهم اموت فال إلي ت تبت الآنَ رلا اين يموتون وهم 
کار (التساء: .)١۸ ١۷‏ 3 


۰ .۳ ھا ,3 چو EE ٤ 5 N.‏ 
ت ر ت ٠ے‏ = EY E TA. EEE‏ + وت ہہک سسا a‏ 
ڪڪ E‏ -“ ب 


Ss‏ فی بڃکې بالتوية وأوانها ءل وأنها یشک کیل جصور الموت؛' ت قي 
هذه الآيات شيء يتعلق بالموت»› أو بحالة المتوفى فيه. : 


رال في مجيء الوت: 5ور اهر فر تبادة وزسل عم تة ى 
إذا چان أحدكم اموت توفته رسلا رهم لا يرون 9© ثم ردوا إلى الله مرلاهم 


الح ي س الحاسبين) (الأنعام: ١٣ء .)١‏ 


که په NES‏ 2 پے لدب 2 بال رک ت اجه L4‏ 1 ا 
فذکر امراڈیتعا باوت زحالتهم فیه؛ وآنهم بردو إلى رهم 2 ) 
وقال : إحتىٰ إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون 2 لعلي أعمَل مالا 


فیما ترکت كلا نها كلمة هو فائلها ومن وراتهم برزخ إلى يوم يعون © ذا تفخ 
في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يساءلون . . .€ (المؤمنون: )4٩‏ وما يعدها. 


0 ت کک‎ EK 
س‎ 


1 2 


فذكر أنه إذا جاء أحدهم الموت سأل ربه أن يعيده لعله يعمل صالًانة.فقد 
کر شات اوی من هرلا م ذکر يعد آمو تعلق بالقيامة: 


وقال :إوجاءت سكرة اموت بالق ذلك ما ,كنت مته نحيد 9© نفخ في 
الصور ذلك يوم الوعيد 9© وجاءت كل نفس مُعها سائق وشهيد4 (ق :4 - 
N‏ 

فقد دکر أمرا:بتعلق با موت وهو أن إليت :كان يهرب امنه» e‏ 
اموت من أحوال القيامة.: ا ا وی ره ی کو ! 

فاتضصح ان مجيء الوت بستع له الخرآن ا تماق الوت أو 8 اللیت 
ىه » أو فيه وفيما بعل 


۳ i . 
٠ مہ‎ E Ae TI 


”قال تعالى في سليمان عليه السلام ' ٠‏ قلعا قينا عليه ارت ما 
i TE‏ 
يعلمون العيْب ما أبثوا في الْعذاب المهين) م 2 

سوال :يقال إن ا منسأة هي العصا ؛ فلماذا استعمل هنا ا منسأة دون العصا؛ 
قي جن انج تمل الخغضاا فح وسین ؟ قا ای عل ی لان مز : قال هي 
عصاي أت وكأ عليها وأهش بها عل غنمي» (طه: (1A‏ 

الجواب: اة مي العضا العظيمة الى تكون مع آلراغي يزجر بها 
البعير ليزداد سير “ واشتقاقها من النسء * وفعله' نا 


و : (نسأ الله في آجله) آي أخره وزاد فيه ' 
والنسء أيضا زجر الناقة ليزداد مرها ؟ ونشاها: دفعها في السير 
وساقي(“ . 


واستعمالها مع سليمان هو الناسب ‏ لأنها کانها نسأت في حکمه 
ا “ وكانت كأنها تزجر الجن وتسوقهم إلى العمل فهي أنسب من العصا" 


فقد آفادت معني النسء الزيادة في الاج “ والزجر للسوقِ “ يدل على ذلك 
قوله تعالی : لفلا خر تبينت الجن أن أر كارا يعلمون الفيب ما لإثوا في العذاب 


المهين). 
فالعصا هي التي كانت تسوقهم إلى العمل لأنهم يظنون أن سليمان عليه 
السلام لا يزال حيا ٠‏ ۰ 
وأما استعمال الحعصا مع موسى فهو الأنسب فإن الغنم لا تحتاج إلى عصا 
عظيمة لسوقها : 


كما أنه استعملها فى مقام الرأفة بالحيوان والرحمة به فقد قال: «أتوكاً 
عليها وأهش بها على غنمي) أي: يخبط بها أوراق الشجر لتأكله الماشية فلا 
یناسب استعمال المنسأة. فناسب کل تعبیر مکانه 
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۱۹۸ اس بے لاد 
-٥۵‏ ما الفرق بین قوله تعالی: لا جناح علیکم) (البقر:۲۳) وقوله: 
فولیس علیکم جنا ح (البقرة:۲۲۹)؟ .. 
الجواى: إن قوله: إلا جناح علیکہ) جملة اسمية»ء وقوله: اليس 
عليكم جناح) جملة قعلية. 


والحملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية. 

ثم إن (لا) تفيد توكيد النفي» وذلك أنها متضمنة معتى: (من) 
الاستغراقيةء يقول النحاة: وهي نظير: (إن) فى 'توكيد الإيجاب'» وهي 
آکد من (ليس) . 

ومعنى هذا أن قوله: الا جتاح علیکمي آكد وأقوى وأثبت من قوله: 
ليس عليكم جناح). 

ويوضح ذلك الاستعمال القرآني للعبارتين فإنه يستعمل: للا جناح 
عليکم) فيما هو آهم من المواطن التي تستعمل فيها: ليس عليكم جناح) 
فهو يستعملها في أمور العبادات» وفي تنظيم شؤون الأسرة وفي الأمور 
المهمة على العموم: 

وآما قوله: :لیس علیکم جاح فزن يله فما هو دون ذلت من آمور 
اظيا وتا هى أقل ية على الحموم: ) 

قال تعالى: فمن حج ايت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَوف بهما) 
(البة:: >)٠5۸‏ وهذا أمر يتعلق بالعبادة. 

وقال: إن آردتم أن تسترضعوا اولاد كم فلا جتاح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم 
بالمعروف4 (البغرة: »)۲٣٣‏ وهذا يتعلق بتنظيم الأسرة وحقوق. كل من 


الزوجين. 


(۱) انظر ابن الناظم »)۷٤(‏ الهمع (١١٤ /١(‏ التصریح (۱/ »)۲۲١‏ جواهر الأدب .)١١١(‏ 


تس ال ران الخرير ۱۹۹ 

وقال: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا فإذا بن أجلهر فاد جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف» 
RE AE‏ 

وقال: لا جناح عليكم إن طلقم التَساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن 
ريسا ومتعوهن على المومع قلدره وعلى المقتر قنره ماعا امروف قا على 
المحسنين) (البترة: »)۲١١‏ وهي كما ترى في شؤون تنظيم الأسرة» وفي 
الحقوف والواجبات. 

راما قل طلس عکم جاح فسعت فیا مو اقل شاا بو اوو 
ل کا وگرت: 

قال تعالى: ليس على الُذين آمنوا وعملوا الصنالات جاح فيما طعمُرا 
ا ۳ ) 

E ad EEE KE de, 
.)۲۹١ + (النور‎ 

وقال: اليس علیکم ۾ جنا أن تأکلرا جميعا أو أشتاتا) (النور!؛ ١‏ 

ر ا خاس یروا کو ای اکم جا 
تکتبو ها ل 4 

فأنت ترى أنه استعملها فيما هو أقل أهمية نما قبلها. 

فف ول وله کل اليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام4 (البترة: ۱۹۸)» وهذا يتعلى 
بأمور العبادات. 

فنقول: كلا وإنما هو يتعلق بالتجارة في موسم الحج» فإنه قال إنه 
مانع من التجارة وابتغاء الرزق في ال ٠‏ 


o‏ 0 ن اة نة 

ويوضح ذلك استعمال كل من التعبیرین في آپتبن متتابعتین؛ وهما قوله: 
لوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الُذين كفروا» فة 2¥ 0: 

وقوله في الآية بعدها: ولا جناح علْیکم إن کات بکم اذى من مطر أو کنتم 
مرضی أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرکمڳ YATA‏ 
فقال في الآية الأولى: فليس عليكم جتاح)» وقال بع دها: لا جناح 
عليكم). 

ذلك أن الآية الأولى ي وري الأزشن للتجارة أو غيرهاء فقال: 
لیس لیک جتاح&. 

أما الانة الشادة فی الجهادء يدل على ذلك قوله: أن تضعوا 
اسلحتکم)» وز اوخذوا حذرکمې فقال: لالا جناح علیکم) فدل ذلك 
على ما ذكرناه والله آعلم. ) 


@ @@ 


تس الت أن اسردم ۲-١‏ 

کا رین لونک 

الحواس: قيل : هما واحدء وقيل ؛ الک بالضم اسم مفعول أي مکروه 
كاير معي لبور والكرهبالفتح المصدر؟. 

وقيل : «الكره -بفقتح الكاف- المشقة التي تنال اللإنسان من خارج فيما 
نحل عله باکر 

E0‏ -بضم الکاف- ما یناله من ذاته وهو يعافه»" 

اق ال لاء رقي آله ا 
والکره اح ا أکره عليه" . 

زغلى. هذا الغت برق اشتحمال القران: 

فإنه يستعمل الكره -بفتح الكاف- ها ينال الإنسان من الخارج من مشقة» 
ولذا يقابله بالطوع . 

قال تعالى : وله أسلّم من في السموات والأرض طوعا وكرهاي 
(آل عنمران : ۸۳) . 

وقال : لفل أنفقوا طوعا أو رها أن يبل منكم) (التوبة : 5۳) . 

وقال : وله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها) اس ل 


A A ` 


وقال ؛ بإفقال لها وللأرض انيا طوعا أو كرها) ف ١‏ 

ولم يقابل الطوع بالکره بضم الكاف . 

والب اه دين آمنوا لا حل لَکم أن ترثوا التساء كرها) (النساء: (٠۹‏ 
آی : بال کراه . 


.)۳۷۹ ۳۹۲ /۲( انظر البحر اللحط‎ )١( 


(۲)المفردات فی غریب القرآن (کره). 
(۳) البحر المحیط (۲/ .)١١٣۲‏ 


وال الك يذل ملل سا اله من الشان نابرخ وبا .تزه جلي : 
في حين قال کیب علیکم القتال وهو کره کہ4 (البقرة: ۲۱۹)» آي : إن 
كره القتال أمر يعود إلى الطبع ء فإن القتإل مكروه.للإنسان. 
> وال :رمیا اوسا برالدی اانا سیه امه کرما ررض کرد 
لجات 05 چ 
وتیل الوق ماد 29ا1 تا رومان لا ا یما ن 
آلام ا لحمل والوضع والمشقة فيهما. : 


لس الرأن الكريم ¥ 

۷- سوال: ما الفرق بين الا واخبر؟ 

الجواي: إلناً: أهم من الخبر وأعظمء جاء في المفردات؟ للراغب : 
#النبأ: حبر ذو فائدة عظيمة» يحصل به علم» أو غلبة ظن). 

اتك اتتا اقرا نخان ات > لإعم يتساءلون © عن انبا 
العظيم4 uD‏ ¥{ 

وقال: لفل هو نبا عظيم #) أنتم عنه معرضون) ROWE‏ 

ولم يستعمل (الخبر) بصورة اوق إلا ئی اة موس ئ قول لذ 
قال موسي لأهله إّي آنست تارا سآتیکم متها بخبر) (التمل: 6)۷ وقوله: إقال 
لأهله امکنوا آي انت تارا علي آتیکم متها بخبر 4 0 

ولا شك أن الخبر الذي بغاه موسى لا يرقى إلى أهمية النباً العظيم. 


ومن الملاحظ أن القرآن لم يستعمل لأخبار الماضين من الرسل أو غيرهم 
إلا الاأتباء. 


قال تعالی : اولقد جاءك من نبا المرسلين (الأتعام: .)۴٤‏ 
وقال: ألم يأتكم نا الذين من فبلكم توح وعد وتمود) (یراهم: .)٩‏ 
6 از ولتعلمن نبأه بعد حین) (ص: ۸ 
قال إو كلا تقص علَيك من أنباء الرمل ما نت ّت به فوادك) ¥ 
و E I PE‏ (القمر E‏ 
ا ولكنه استعمل الأخبار في أمر يدل على عظيم أهميتها: ققد 
قال رينا: E TOE RAL‏ 


A 


aS 


£ - : الل لدبت انر ے 

فنقول : إن هذا يدل على عظيم البلاءء فإنه إذا بلا الأخحبار مع أنها أيسر 
من الأنباء فهو سيبلو الأنباء من باب أولى» فإنه إذا بلا اليسير فإنه سيلو 
العظيم من باب أولى» ولو قال: (ونبلو آنباءكم) لم يدل على آنه يبلو. 
الاخبار» بل هو سعرزكها لأنها آهون» الا کےا وان ایل سای 

يبلو العظيم ولا شك . 

وقد تقول : ولكنه ذكر الأخبار فى الأمور العظيمة » وهي الآحرة» فقد 
قال : 

إذا زلرلّت الأرض زرالا ( وأخرجت الأرض أنقالّها ( رقال الإنسان ما 
لھا ( يومد تحدث أخبارها (ت بأن ريك اوح لهاي «ررلة: ١ده).‏ 

فنقول : هذا يدل على عظم ما سيكون في اليوم الآخر» فهذه هي 
الأخبار» فما بالك بالانباء؟! 

فإانه ستحدث أمور أكبر وأعظم i es sa‏ ا السماء 
اشرت ت وذ اکرب ارت ی رف عا کتک سد 1( 

ومن مڅل قوله: اوبست الال بسا ت فكانت هباء ماي 


E ao; (الواقعة:‎ 


وقوله : طفإذا انشقَّت السّماء فكانت وردة كالدهان» (الرحمن: ٠)۳۷‏ وغير 
وهذا حذير عطيم ْ فإذا کاتت هذه ھی الأخبار فما بالك بالاأټاء؟ 


® 8 8 


۸ - سوال: العدد في القرآن الكريم : هل يراد به حقيقة المذكور أو يراد 
به التكثير ؟ 
الحواب: : إل العدد مذکور في القرآن ذ في آکثر من سياق ومقام : 
فقد ذكر في الأحكام وذلك نحو قوله : فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
يام ذ ی ل ونان زت ك شف ور YL‏ 
وقوله : لإفكفارته إطعام عشرة مساكين» (المائدة: )۸۹٩‏ > وهذا برا به العدد 
- وقد يذكر فى الإخبار عن أمور أو حوادث مختلفة » وذلك نحو 


وقوله : مإفأماته الله مان عام ٹم بعنه ي (البقرة :+ 9۹(. 


وقوله : لإراختار موسی قومه سبعین رجلا لیقاتا) (الأعراف: »)٠٠١‏ وهذه 
الأعذاد رادها حقةة سا ذكر اشا . 

۳ - هتاك أعداد اختلفوا فيها أتراد حقيقتها آم يراد بها التكثير » وذلك 
و 0 اسر آم ارلا ڪر لھم تار لھم مون مرا فان تیر ا 
لهم (التربة: .)۸٠‏ 

والذي نرجحه أنه يراد به حقيقتها» والدليل على ذلك ما جاء في الخبرء 
أن الرسول قال : «سمحت ريي رخص لي فلاستخفرن لهم سبعين ونسبعين 
وسبعين» فلعل الله بغفر لهم . حتى ؤل قوله : لسواء عليهم أستغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم أن يغفر الله هم) نارو . 


® 8 8® 
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۲.٦‏ اس لتت نے 

۹ - سوال: اذا لم تتکرر قصة يوسف في القرآن كما تكررت قصص 
الأنيياء الآخرين؟ 

الجواب: نقول او ليست قصة يوسف هي الوحيدة التي لم تتكرر في 
القرآن؛ وإغا هثاك قصصض أخحرى لم تتكرر منها قصة سليمان والهمدهد» 
وقصة ذى القرنين“ وقصة موسى والخضر؛ وة خاب الكيف ورا 

ااالرات عو هة فة فة تة الق هة یس فیا ملاك ب 
أحكام ولا دعوة قوم من الأقوام إلى ما دعا إليه الأنبياء الآخرون»؛ وليس 
ليوسف ولا لأبيه مع قومه شأن من شؤون الدعوة. | 

وبذا هى تختلف عن رسالات الأنبياء الآخرين من دعوة أقوامهم إلى 
التوحيد وترك عبادة الأصنام والنهي عن الشرك والعقائد الباطلة؛ ونهيهم عن 
أعمال كانوا يرتكبونها من مثل التطفيف بالموازين والكيل“ وإتبان الذكران؛ , 
وغيرها من الفواحش“٠‏ ودعوتهم إلى صالح العمل؛ وهي سس عامة ميع 
الأقوام والمجتمعات على مر الزمان. 

ie O 
[ . وليست رسالة إلى م مجتمع أو قوم من الأقوام.‎ 

وأما ما قاله يوسف إلى السجينين معه: لأأرباب مَقَرفُون خير أم الله 
الواحد القهار4 (یوسف: ۰)۳۹ فهذا جاء عرضاً استغله يوسف ر إلى الله 
وهو بصدد تعبير الرؤياء ولم يذكر القرآن لتا أن ا پیا 
رسالة ما إلى قومه أو إلى .غيرهم. 

وحتی لو کان یوسف رسولاً من رسل الله كما يفهم من قوله تعالی: 
وقد جاء کم یوسف م ن قبل بالبينات فما زلم في شلك مما جاءكم به حت إذا 
هلك فام أن يبعث الله من بعده رسولاً (غافر : ))۳٤‏ لکنه لم تذکر هذه الرسالة 
ولا جا اوسا 

فاختاف الأمر عن بقية قصص الأنبياء الذين تکرر الحدیث عنهم. 


۲۰۷ ) E E E 
سؤال: نسمع أحياتًا داعيا يدعو لصاحبه بقوله: (فتح اله‎ - ٠١ 
عليك)» ويقال: إن هذا الدعاء غير مناسب لأن (فتح اله عليك) لا يقال في‎ 
ا خيرء ونما يقال في الشر فقط والصواب أن يقال: (فتح اله لك) فما حقيقة‎ 

الأمر؟ 

الجواي: إن الاعتراض غير وارد» وإغا يصح أن يقال: فج ١‏ اله عليك) 

في الخير والشر ضا فاون الداشي أو المعخبر أو يثويه. 

قال تعالی : ولو أن أل القرئ آمتوا وانقوا لفتحا عأيهم بر كات من السماء 
والأرض (AT FSUEND‏ 

وقال على لسان بعض آهل الكتاب: «إوإذا لوا الّذين انوا قالوا ما وَإِذا 
خلا بعضهم إلى بعض الوا اتحدتوتهم ہما فح اله عليكم لیحاج و کم به عند ربكم 
افلا تعقلون4 رة 8 

وهذا في الخير كما هو واضح. 

واا في اوبات رالا ال تغال: لإحتی إذا فحنا علَيْهم بابا 


ذإ عذاب شدید إذا ھپ فيه مبلسون» (المۇمنون: ۷۷). 
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مراجی الكتاب 
- الأمالي الشجرية لأبي اا هبة الله بن الشجري». ط١‏ مطبعة 
أن اغارف الفماتة مدي بات الك 7ه 
- أنوار التتزيل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية (١٠١٠١٣٠ه).‏ 
- البحر المحيط لأبيى حيان» ط١‏ سنة (۱۳۲۸ه)ء مطبعة السعادة 
- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي 
الزبيدي- منشورات مكتبة الحياة- بيروت» تصوير الطبعة الأولى بالطبعة 
الخبرية بمصر سنة (١١١١ه).‏ 
- تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه , 
- تفسير أبي السعود. 
الققير الكير الف ر الدين الرأوق - دان إنجياه:الترانة الري_- 
بیروت- ط٤‏ (۲۲٤۱ه/‏ ٩م(‏ : 
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لاوإمام علاء الدين بن علي بن 
محمد الأربلى- المطبعة الحیدرية - النجف (۱۳۸۹ه/ ۱۹۷۰م). 
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي- منشورات دار الآفاق 
الجديدة- بیروت» ط۱ (۱۳۹۳ هھ / ۱۹۷۳م). 
- روح المعانى في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمد 
الآلوسي- إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي . 


- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك- دار إحياء الكتب العربية . 


- شرح آلقية ايخ مانت لاي الناظي- المطبحة العلوية فى النجف 


) EANTEY) 
شرح التصريح على التوضيح الد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء‎ - 
الكتب العريية.‎ 


- شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب. 

- فتح القدير محمد بن علي بن محمد بن عبد الله امو ا ی و 
مطبعة مصطفی البابى الحلبى وآولاده بمصر سنة (۹٤۳١ه).‏ 

- كتاب الأصول لابن السراح - تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى- 
مطبعة التعمان»ء النجف الأشرف. 

- كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة انى ببغداد. 

- الكشاف حار الله الزمخشري- مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
مقر سغة ۳1¥ ف ۸م 

- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق. 

2 الملصباح انر لأحمد بن محمد الفيومى - المكتة العلهة: ”روت 
(١١٤٠١ه/‏ ١۱۹۸م)‏ - الشركة المتحدة للتوزيع- بيروت. | 

“غائ النجو للدكتور قاضل صالح الساف ا ك مطابع دار الحكمة 
للطياعة والنش - الموصل ط۰۱ (۱۹۹۱م). 

- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد 

- المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى- طهران. 


محمود کامل أحمد - دار النهضة العسربية للطاعة والنش ت بيروت 
٣٤ ۰٥(‏ ه/ 9م ۰ 

النشر فى القراءات الخشر اين الجزري - مطبعة مصطفى محمد 
- همع الهوامع للسيوطى طا سنة (۲۷١١ه)-‏ مطبعة السعادة بمصر 
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